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لقد شهد العصر العباسي جملة من التغییرات التي جعلت من هذا العصر عصرا 

لنجد في طلیعة هؤلاء . شخصیة الشعراء ، كل هذا التطور كان له أثر علىمتطوراذهبیا 

المعروف بشاعر الخمر ومن أصحاب الاتجاه المحدث  الذي غیر " أبي نواس"الشاعر 

 في فكرة المكان الذي جعل منه أحد وبالأخص،في بعض الخصائص الأدبیة وطورها

ة له جزء لا یتجزأ من بعض فبالنسب،في شعره العناصر الجوهریة وله دور أساسي

  . قصائده

حداثة المكان في شعر أبي "من خلال هذا البحث الموسوم  تلفمن هذا المنطلق حاو 

الجدیدة الدالة لتعرف على أهمیة المكان وخاصة حداثته من خلال المعاني والألفاظ ا" نواس

  . محولا المكان إلى حیز للهو والخمر، على ذلك

  :على البحث في هذا الموضوع يشجعن ومما

شاعر یتمتع بموهبة خالصة على  ر تقتضية ومكانة أبي نواس في هذا العصأهمی -1

 .وشعریة هائلة جعلته یتمیز بها على غیره

ة الموضوع هي من أثارت فضولي القرائي للاشتغال علیه والبحث في مكنوناته حداث -2

، لأن حداثته في شعره جعلت منه شخص ذات جودة واحترافیة، وهذا ما للكشف عن دلالاته 

 . الأغراض المتعددة الدالة على ذلكدفعني لدراسة دیوانه الزاخر بالألفاظ و 

  :نطرح بعض التساؤلاتع لدراسة هذا الموضو  توعلیه من خلال تطرق

 ما هي أهم قضایا الحداثة التي تجلت في الشعریة العربیة القدیمة؟ -1

 أین تكمن حداثة أبي نواس في شعره ؟  -2

 ؟ وأبرز الأماكن التي أحدث فیهافیما تجلى المكان عند أبي نواس  -3

 :إلى فصلین وخاتمة كما یلي يبحث توللإجابة على هذه الأسئلة قسم

حداثة أبي نواس وأهمیة المكان فیه تندرج تحته ثلاث : الأول تحت عنوانالفصل 

عناصر أولها مفاهیم اولیة تطرقنا إلى الشعریة والحداثة ثم إلى عنصر الحداثة في الشعریة 

  . ، المكان في شعر أبي نواسالحداثة في شعر أبي نواس، العربیة القدیمة

داثة المكان في شعر أبي نواس تندرج تجلیات ح: وسوم بعنوانأما الفصل الثاني م

  .ماكن الحضاریة، الأماكن الدینیةالأ، الأماكن الطبیعیة، تحتها بعض الأماكن التاریخیة



  مقدمـــــة 
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در وكذلك قائمة المصاوخاتمة جاءت ملمة لأهم النتائج التي توصلنا إلیها في البحث 

  . والمراجع

ودعمت ،ج التاریخيحیث تضافرت عدة آلیات وقد اعتمدنا من خلالها على المنه

الحداثة الشعریة مصدر الأساسي هو دیوان أبي نواس،ال :أهمها بمصادر ومراجع بحثي

الشعریة العربیة دراسة في التطور الفني ،العربیة بین الإبداع والتنظیر والنقد لخلیل أبو جهجه

لعباسي الشعر النور الدین السد، جمالیات المكان في  1للقصیدة العربیة للعصر العباسي ج

  . لحمادة تركي زعیتر

أي صعوبات وعراقیل في سیر دراسة  يضل االله سبحانه وتعالى لم تواجهنبف

التي أخصها بعظیم  "يسمیحة كلفال"ة المشرفة الفاضلة الموضوع ولا ننسى دور الأستاذ

في  تقد وفقكون أآملا أن ،شكري وامتناني فهي كانت المصباح المنیر في ظلام طریقي

  . االله التوفیق إن شاء االله تمام هذا العمل سائلة

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

   حداثة أبي نواس وأهمیة المكان فیها

  قدیمةحداثة في الشعریة العربیة الال -1

  الحداثة في شعر أبي نواس -2

  المكان في شعر أبي نواس -3
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 :داثة في الشعریة العربیة القدیمةالح .1

 مفهوم الشعریة   1.1

یعد موضوع الشعریة من أهم المواضیع المطروحة للنقاش في مجال الدراسات الأدبیة 

القدیم والحدیث ولم یحصر مفهومها فلكل ناقد نظرته الثاقبة هذه اللفظة بین تطورت حیث 

  .تجاهها سواء قدیم أو محدث

  : لغة 1.1.1

یشعر شعرا وشعرا ، شعر به" ر ع ش" یقول ابن منظور في لسان العرب في مادة

ولیت  :، قال وهو كلام العربمشعورا، مشعوراء، شعورة وشعرى، ومشعورة وشعورا، وشعرة

  1".شعري أي لیت علمي 

شعرا وشعرا وشعرة مثله وشعرى "في القاموس المحیط ورد شعر بفتح العین أو ضمها  -

  2".وشعورا ومشعورا ومشعوراء علم به وفطن له وعقله

لا یختلف مفهوم الفیروز أبادي عن ابن منظور فالإثنین عرفها على أنها مستوحاة ومستقاة 

  .فطنة والعلم والإدراك من الشعر حیث تدل على ال

  .3"لیت شعري أي لیت فطنتي" كما یقول الزمخشري في كتابه أساس البلاغة عن الشعر  -

فالشعریة في المعنى اللغوي تعني الفطنة والعلم الذي یتم دراسته وذلك عن طریق     

 .الإدراك

   :اصطلاحا 2.1.1 -

 كما، إلى العهد الیونانيیعد مصطلح الشعریة من أكثر المصطلحات التي یرجع أصلها 

 أن لها حضور في النقد القدیم وقد نرى بأن هناك مجموعة من النقاد الذین اعتبروها من

                                                           
 .88ص، 7ج، 1863، طبعة جدیدة محققة، لبنان، بیروت، دار صادر، "ر ع ش "مادة، لسان العرب، ابن منظور 1
ص ، 1992، 1ط ، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، القاموس المحیط، محمد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي 2

60. 
 .  510ص ، 1ج ، 1997، 1ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیق محمد باسل، أساس البلاغة، الزمخشري 3
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فقد اختلف في . فالشعریة موضوع كثیر التشعب ، لوقوف علیهایجب ا أبرز عناصر الأدب

  1.كونها نظریة أم منهج أم وظیفة من وظائف اللغة 

 ها لیغوصوا في مفهومها ودلالاتفمن بین النقاد العرب قدیما الذین طرقوا باب الشعریة 

   :نجد

الشعریة هي العلم الذي یتم تمییز جید هذه ""في كتابه نقد الشعر یقول:قدامة بن جعفر     

الصناعة من ردیئها أو تمییز  الشعر من النثر بوضعهما في طرفین متضادین مثل خط 

 نزیاح عن اللغة المعیاریةلإل الشعر الذي بلغ أقصى درجة من اأحد قطبیه یمث، مستقیم

قدار الأنماط التعبیریة أوالطرف الثاني یمثل النثر الخالي من كل انزیاح وبین القطبین تتراوح 

 .2" اللفظیة الأخرى

التمییز كما یتم ، إن الشعریة في نظر قدامه هي علم یتم به التمییز بین جیده وردیئه

فقطب الشعر یمثل درجة عالیة من القیمة .النثر وأین تكمن القیمة الجمالیةبین الشعر و 

أما  الجمالیة والقیمة التعبیریة والخروج عن المألوف بحیث یكمن في البلاغة والمجاز والتشبیه

فبین الشعر والنثر هناك أنماط أخرى كالتقدیم ،النثر فهو الخالي من كل هذه السمات

  ...تأخیر وال

فالشعریة بالنسبة لقدامة هي العلم الذي یدرس القیمة الجمالیة في النص سواء شعر 

  . أو نثر

  ."3إنما هي نظم أي لفظ وكیف اتفق نظمه وتضمینه"یقول بأن الشعریة  :حازم القرطجني

ولیس ما سوى الأقاویل الشعریة في حسن الموقع من النفوس مماثلا " ویقول أیضا 

إذ ... لأن الاقاویل لیست بشعریة ولا خطابیة ینحى بها نحو الشعریة ، الشعریةللأقاویل 

  4".المقصود بما سواها من الأقاویل اثبات شئ أو إبطاله أو التعریف بماهیته وحقیقته
                                                           

، 1994، 1ط، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، دراسة مقارنة في الأصول والمناهج، مفاهیم الشعریة، حسن ناظم 1

 10ص
-9ص، 2004 د ط ،،دمشق، اتحاد الكتاب العرب، قراءة جدیدة في نظریة قدیمة، في الشعریة العربیة، طراد الكبیسي 2

10 . 
3

، لبنان، بیروت، دار الغرب الإسلامي، تحقیق محمد الحبیب ابن خوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطجني 

 .28ص، 1986، 3ط
 . 23ص، 2003، 1ط، عمان، دار الفارس، في الأصول والمناهج دراسة مقارنة، مفاهیم الشعریة، حسن ناظم 4
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 صرها في ماهیة النظم وأن لكل لفظنستنبط من قول حازم أن مفهوم الشعریة تم ح

جدهم أیضا سلطوا أضواءهم لمعرفة خفایا دلالة الشعریة وكان دلالته أما عند النقاد الغربیین ن

    .في طلیعتهم

فرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة " یعرف الشعریة على أنها  :رومان جاكبسون

بالوظیفة  وتهتم الشعریة بالمعنى الواسع للكلمة، الشعریة في علاقتها بالوظائف الأخرى للغة

وإنما تهتم بها أیضا خارج الشعر حیث تهیمن هذه الوظیفة  ،لا في الشعر فحسب، الشعریة

  1".على الوظائف الأخرى للغة

مما سبق ندرك أن رومان جاكبسون قادته الشعریة إلى اللسانیات وارتبط بها لأنه في       

حیث تهتم . 2" ي ولا وجود لأیة مسألة غریبة عنيأنا لسان" حقیقة الأمر هو لساني في قوله 

الدلالات إضافة إلى ، الأصوات. لوظائف الأخرى للغة الا وهي التركیب، الصرفبدراسة ا

الشعریة هي من "نجد بأن  ر،مة لیس في الشعر وإنما خارج الشعاهتماماتها بالمعنى للكل

  3."اللسانیات ىلإقادت رومان 

أن "ها هو كذلك باللسانیات في قوله قادته الشعریة إلى أن یربط :تزفیطان تودوروف     

الشعریة تستطیع أن تجد في كل علم من هذه العلوم عونا كبیرا مادامت اللغة جزءا من 

وهي تكشف عن ، إن الشعریة ما تزال إلى حد الآن في بدایاتها" ویعرفها ایضا4. "وعهاموض

كل العیوب الممیزة لهذه المرحلة وما یزال تقطیع الحدث الأدبي الذي نجده فیها إلى الآن 

غیر متقن وغیر ملائم فالأمر یتعلق بتقریبات أولیة وتبسیطات مفرطة ولكنها رغم ذلك 

  . 5"ضروریة

التي رى بأن الشعریة عند تودوروف لا تزال في خطواتها الأولى نمن خلال هذا الرأي 

  . تكشف كل العیوب وتسعى لمعرفة حقائق العمل الأدبي 

                                                           
 .  35ص، 1988، 2ط، المغرب، دار تویقال، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، قضایا الشعریة، رومان جاكبسون 1
، 1ط، الجزائر ،الدار العربیة للعلوم، مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون، التواصل الللساني والشعریة، الطاهر بومزبر 2

 . 14ص، 2007
 .35رومان جاكبسون ، قضایا الشعریة،ص 3
، المغرب، الدار البیضاء، دار تویقال، ترجمة شكري المبخوث ورجاء بن سلامة، الشعریة، تزفیطان تودوروف، ینظر 4

 . 25-24ص، 1987، 1ط

 29ص، المرجع نفسه 5
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عونا ..) الأسلوبیات، اللسانیات، السمیائیات( فشعریة تودوروف ترى في هذه العلوم 

ره لها مادامت الشعریة تجعل الكلام جزءا من اهتماماتها ومن ثمة تكون الشعریة في نظ

  :مرتكزة على عنصرین أساسین هما

   .ویكون في صیاغة القوانین الشعریة المنطلقة من العمل الأدبي :التجرید -1

كنها لا تغیب عن سطح الخطاب الأدبي ل ىحیث لا أثر للقوانین المجردة عل :الباطنیة -2

  ". البنیة الداخلیة

ارتبطت  الشعریة عند الغربیین وبخاصة عند رومان جاكبسون وتودوروف نإ

  1 .باللسانیات وعلى الوظائف الأخرى للغة وكشفها عن الحقائق الأدبیة 

  :مفهوم الحداثة  2.1

زال هناك تضارب بین المفاهیم حداثة من أكثر المصطلحات التي مالعل مصطلح ال

  . ةولا یزال النقاد یقفون على أبوابها لیعرفوا أهم مفاهیمها العاتمحولها 

  : لغة 1-2-1

ما یأتیهم من " :لقرآن الكریم وردت في قوله تعالىأولا  في ا" حدث"مادة وقفنا في 

  2" ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم یلعبون 

 3"أتحدثوهم بما فتح االله علیكم لیحاجوكم به عند ربكم"أما في سورة البقرة قوله تعالى 

  .یقصد بلفظة أتحدثونهم أي تخبرونهم 

   :لات المعجمیة لمصطلح الحداثة نجدالدلا یة كثرتأما في المعاجم اللغو        

، صار فلان أحدوثة أي كثروا فیه الأحادیث"یقال " حدث"وردت لفظة  :معجم العین -1

 والحدث من أحداث الدهر شبه النازلة والأحدوثة ، وشاب حدث وشابة حدثة في السن

 4" الجدید من الأشیاء :الحدیث نفسه والحدیث

                                                           
أطروحة لنیل ، لحازم القرطجني، "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"الشعریة ونظریة التواصل الأدبي في ، غنیة بوضیاف 1

، 1جامعة باتنة، كلیة اللغة والأدب العربي والفنون، قسم اللغة والأدب العربي، شهادة الدكتوراه في تخصص الأدب القدیم

 . 25ص، 2016-2017

 .2الآیة ، سورة الأنبیاء 2
 . 76الآیة ، سورة البقرة 3
، 1985-1982، العراق، دار الرشید للنشر ،تحقیق الدكتور مهدي المخزومي، كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي 4

 . 177ص 
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والحدوث نقیض ، نقیض القدیم: حدث الحدیث: "حدث"نجد لفظة  :عند ابن منظور -2

فهو محدث وحدیث وكذلك استحدثه ، وأحدثه هو، یحدث حدوثا، القدمة حدث الشيء

والمتأمل في هذا المفهوم وسابقه لمصطلح الحداثة  1"واستحدث خبرا أي وجدت خبرا جدیدا

  .ل من القدیم إلى الجدیدیران بأن هذه اللفظة اقترنت بالجدة ویعني ذلك الإنتقا

) حدوثا(حدث الشيء "یقول  :ضي الزبیدي في قاموسه تاج العروسأما محمد المرت -3

 2."والحدوث نقیض القدمة، بالضم وحداثة بالفتح نقیض القدم والحدیث نقیض القدیم

وسابقیه في النظر للحداثة حیث نرى بأنهم نظروا  لا نجد اختلاف بین الزبیدي

  .الجدید بمعنى الحدیث نقیض القدیمللحداثة من جانب الانتقال من القدیم إلى 

 « mode »مشتقة من الجذر  « modernite »في اللغة الفرنسیة فكلمة الحداثةأما 

الشيء فاللغة العربیة ترتبط بماله أكثر من دلالة عما  وهي الصفة أو الشكل أو ما یبتدئ به

  3"یقع أنه یحدث فالشكل لیس هو الصورة التي تبرز فإن ما یحدث یتشبث بواقعیته ورهینته

نستنتج من خلال تحدید الأصل اللغوي لمصطلح الحداثة هو تجسید بدایات 

 . المصطلح بعدا زمنیااستعمالها للدلالة على صفة الحدیث والجدة والتطور لیحمل هذا 

  : اصطلاحا 2.2.1

یعد مصطلح الحداثة من المصطلحات الأكثر انتشارا لدى النقاد فلكل ناقد عربي أو 

ت في الأصل اللغوي تعني الجدید فالحداثة مادام، غربي له نظرته الثاقبة لهذا المصطلح

شمسها في ما بعد لتبزغ ، ومختلف مناحي الحیاة... مرتبطة بالفكر والسیاسة والثقافة و 

  .وتتناول العدید من القضایا

فالأول " modernisme"وmodernite "فالحداثة هي ترجمة لمصطلحین أجنبیین هم 

یعني إحداث تجدید وتغییره في المفاهیم المتراكمة عبر الأجیال نتیجة وجود تغییر اجتماعي 

بل نظریة فكریة لا  أو فكري أحدثه اختلاف الزمن أما المصطلح الثاني فهو مذهب أدبي

                                                           
 . 131ص، 1992، 1 ط، 2 مجلد لبنان بیروت، دار صادر، لسان العرب منظورابن  1
2
 .118ص، 2007، 1 ط، لبنان، بیروت، العلمیةدار الكتب ، تاج العروس، محمد مرتضي الزبیدي 
3

، أطروحة دكتوراه العلوم في الآداب واللغة العربیة، تخصص النقد الأدبي، سمیحة كلفالي ، الرؤیا الشعریة عند أدونیس،  

 .106، 105ص  م2018_2017قسم الأدب واللغة العربیة، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر بسكرة،  
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تستهدف الحركة الإبداعیة وحدها بل تدعو الى التمرد على الواقع بكل جوانبه وهو 

  1."طلح الذي انتقل إلى أدبنا العربيالمص

مسلم ، بدأت وئیدة مع بشار بن برد"اذ یتضح جلیا أن معالم الحداثة الشعریة قدیما 

وأبي نواس، واكتملت مع أبي تمام  لأن هؤلاء الشعراء ابوا إلا أن یحدثوا ویجددوا  ،بن الولید

ا بكل ما هو جدید وتركوا القدیم یكون تو ألأن هؤلاء الشعراء .2"في الصیاغة الشعریة ونهجها

  .تهدف للتجدید  نجدهافالحداثة هي تجاوز لكل ما هو تقلیدي كما  ماضي من ال

  : العربالحداثة عند - 3.2.1

بأنها لیست هناك حداثة مطلقة كلیة " في ضبط مفهوم الحداثة  عابد الجابريیذهب 

تختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر وبعبارة أخرى الحداثة  وإنما هناك حداثات، عالمیة

ظاهرة تاریخیة وهي ككل الظواهر التاریخیة مشروطة بظروفها محدودة بحدود جمالیة 

یقصد عابد الجابري بأن الحداثة لیست مطلقة وإنما  3".ترمیمها الصیرورة على خط التطور

  .ها ظاهرة  مضبوطة هي حداثات تختلف بتطور الزمن من حین لآخر كما أن

لم یكن " باب الحداثة لیأتي بمفهومها یقولطرق  عدنان حسین قاسمكما نجد 

مصطلح الحداثة غریبا على نقدنا العربي القدیم فقد استخدمه بعض النقاد واللغویین المحدثین 

وصفا للشعراء الذین خرجوا على السائد المألوف عندما احتدم الصراع بین المجددین 

وكانت مدرسة التجدید البدیعي قد ، ین حول الشعر المحدث في العصر العباسيوالمقلد

  4".شرعت في تبني قواعدها على ید بشار بن برد ثم تستوي على سوقها عند أبي تمام 

مصطلح الحداثة عرف منذ القدم عند النقاد واللغویین العرب  بأنویعني بهذا القول هو 

  . حین وقع سجال بینهم حول القدیم والجدید ولیس مصطلحا غربیا كما یدعى

یوسف فهذا ، في كتابات الشعراء النقاد لقد كان للحداثة الشعریة حضورا واضحا      

ة في تصوره تقوم لشعر والحداثالحداثة في ا"الشاعر الناقد اللبناني الذي ألف كتاب  الخال

     :على أربعة مبادئ

                                                           
  .نفسه، نفس الصفحةالمرجع  1
، 1995، 1ط، لبنان، بیروت، دار الفكر اللبناني، الحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع والتنظیر والنقد، خلیل أبو جهجه 2

 .36ص
  .18ص، 1991، 1ط، بیروت الثقافيالمركز  ومناقشات التراث والحداثة دراسات و، برياجمحمد عابد  3
 .45ص، 1973، 1ط، مصر، الدار العربیة للنشر والتوزیع، ومصادره الثقافیة عند أدونیس بداعالإ، عدنان حسین قاسم 4
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أولها التعبیر عن التجربة الحیاتیة كما یعیها المبدع وثانیها التخلي عن المفردات 

رابعها أن الموضوع ع الشعري مناسبا لحركیة العصور و وثالثها أن یكون الإیقا، المبتذلة

  . 1"الوحید والأحادي للشعر هو الإنسان والعالم

الظروف المعیشیة القدیمة  التخلي عن الحداثة في تصور یوسف الخال تكمن فيإن 

ن یكون موضوع الرئیسي أالذي یتماشى مع الجدة والتطور و  الإیقاع الشعريوالبحث في 

  . و الإنسان والعالم الخارجي لهللحداثة في الشعره

لذي  له علاقة وطیدة  اأدو نیس  لنأتي إلى الأب والمنظر للحداثة في العالم العربي      

مع هذه القضیة لنجد أن الافكار التي كان یطرحها في كتاباته تدعو إلى التجدید ورفض 

تشیر إلى الجدة وإلى مواكبة " : التقلید بجمیع اشكاله یحدد أدونیس مفهوم الحداثة في قوله

أو هي ، في حقول الإبداع الأدبي والفكري الأدبي العصر في مجالات الفكر والعمل لا سیما

الإتیان بالشيء الذي لم یؤت بمثله من قبل والتحرر من إسار المحاكاة والنقل والاقتباس 

یة العلاقة واجترار القدیم وغالبا ما توضع الحداثة مقابل النزعة التراثیة ولطالما طرحت إشكال

حداثة هي مواكبة العصر في كل المجالات یقصد أدونیس بال. 2"بین  الحداثة والتراث

ود القدیم كما یجب إضافة شيء لم یؤت من قبل والتحرر من قی، وبخاصة في الفكر والأدب

  . وهذا كله مرتبط بالزمن

الخروج عن "...التي قدمها نذكر أن الحداثةإضافة إلى مجموعة من التعریفات 

  . 3" النمطیة والرغبة الدائمة في خلق المغایر

  :ها نجده أضاف ثلاث مستویات للحداثة حسب رأیكم

میق علیها وتع مستمرة في معرفة الطبیعة للسیطرةویعني بها إعادة النظر ال :الحداثة العلمیة

طرأمن تحولات أي تعني إعادة النظر في طبیعة الإنسان وما ی. هذه المعرفة وتحسینها بإطراد

  . للوصول إلى المعرفة

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد االله حماديراجح،  سامیة 1

بسكرة  رجتماعیة جامعة مجمد خیضو الاداب والعلوم الإنسانیة ئري، قسم الأدب العربي كلیة الآفي الأدب الجزا

 . 30ص، م2007_2006
 . 105، 104م ص  2003، دار مدني، الجزائر، د ط، قاموس مصطلحات الأدبمحمد بوزواوي،  2
 . 245، ص1980، 1بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدة، دار العودة، بیروت، ط  فاتحة لنهایات القرنأدونیس،  3
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ومؤسسات وأنظمة جدیدة ، نشوء حركات ونظریات وأفكار جدیدة :الثوریةحداثة التغییرات 

یربط هذا المفهوم مع . 1تؤدي إلى زوال البنى التقلیدیة القدیمة في المجتمع  وقیام بنى جدیدة

التي من شأنها تساهم في ...سیاسیة والاجتماعیةالحركات والأنظمة المختلفة كالاقتصادیة وال

  .والقیام بوضع بنى جدیدة ومتطورة ديهدم كل ما قدیم وتقلی

تساؤلا جذریا یستكشف اللغة الشعریة ویستسقیها وافتتاح " هي التي تطرح: الحداثة الفنیة_

وابتكار طرق للتعبیر تكون في مستوى هذا ، آفاق تجریبیة جدیدة في الممارسة الكتابیة

یقصد بالحداثة . 2"والكونالتساؤل وشرط هذا كله الصدور عن نظرة شخصیة فریدة للإنسان 

  .الفنیة فتح تجارب جدیدة وطرق للتعبیر عن نظرة كل إنسان 

لیرتكز مفهوم الحداثة مع هذه المستویات عن طریق الثورة التي من شأنها مفهوم شامل 

  .تحقیق كل ما هو جدید  ونبذ القدمفالغرض منها التحول و 

  : الحداثة عند الغرب_ 4.2.1

ید فترة الحداثة عند الغربیین ببروز النقاء العظماء أمثال شارل بودلیر اتفق النقاد على تحد

(Charles Baodlaire)،  رامبوRambaud)(ملا رمیه ، )Mallarmè(   وهم من أسسوا مفهوم

  . الحداثة لذلك سنحاول الاقتراب منهم لنصل إلى مفهوم الحداثة عندهم 

تقوم على رؤیة فلسفیة تهدف إلى استقراء الواقع بالعین  إن الحداثة البودلیریة: شارل بودلیر_

یكون التحلیل الذي یعتمد على ، لأنه من خلال انعكاس الواقع على مرآة النفس" الثالثة 

الخیال الواسع والحدس القوي النافذ الى غیاهب المكنونات لیخرجها ویفككها ویجعل منها 

  3" تحفة سحریة وقصیدة كشفیة تحمل الجدید دائما

وزمنها لیس ، فهي تفقز عبر العصور، إن الحداثة عند شارل بودلیر لا ترتبط بزمن معین"

تبعا لذلك فإن الحاضر الذي تریده الحداثة هو ، هو الماضي أو الحاضر ولا حتى المستقبل

  4"لانتقال إلى زمن ما بعد المستقبللحظة ا

                                                           
 .321بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدة ص فاتحة لنهایات القرن أدونیس، 1
 . المرجع نفسه، نفس الصفحة 2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بوبكر رواغة: تجلیات الحداثة في دیوان الخروج من دائرة الضوء لخدیجة بشار،  3

العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة أكلي محند أو لحاج، اللغة والأدب العربي، دراسات أدبیة، قسم اللغة والأدب 

  . 15م، ص 2017_2016
 . 21، صتجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد االله حماديسامیة راجح،   4
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ة من والسریالیة في التأسیس للحداثة الشعریة الغربی الدادئیةلقد أسهمت كل من الرمزیة و "

  :خلال مجموعة من الأسس أهمها

  . التجدید والثورة على النمطیة والتقلید _          

  . التمرد على الأشكال القدیمة والمعاییر والقیم الفنیة _           

  . الحریة ورفض سلطة العقل_           

علیها الحداثة العربیة في القرن العشرین مع اختلاف الظروف هذه الأسس التي قامت 

   1".التي ساهمت في تشكیلها 

نستخلص بأن الحداثة سواء عند العرب أو الغرب اصطلاحها ومفهومها یكمن في الخروج 

النمطیة والتقلید ونبذ كل ما هو قدیم وإتیان وبناء قیم جدیدة  وإقامة ثورة جادة على الصیاغة 

  . التي تواكب العصر الحاضر والمستقبل الشعریة 

 : أهم قضایا الحداثة في الشعریة العربیة القدیمة  1-3

لقد ظهرت بوادر الحداثة مع حركة الشعراء المولدین في العصر العباسي الأول من "

  .   2"بشار بن برد، أمثال أبي نواس وأبي تمام

یتخلوا عن التراث الشعري لكن رواد الحداثة الشعریة رفعوا لواء التحدیث ولم 

تقدموا نحو عصرهم مجددین ولم یدیروا ظهورهم وإنما وضعوه موضع الاعتزاز لی، لأسلافهم

 .ومحدثین

، كما تختلف ظواهر الحداثة ودلالاتها من أمة لأخرى لـن لكل أمة تاریخها ومیزاتها"

اسیة فكریة عند نجدها مرجعیة سی، فإذا كانت الحداثة ذات مرجعیة فلسفیة عند الغربیین

فقد واكبت هذه السیاسة الفكریة حداثة أدبیة خاصة عندما تبلور الصراع بین القدماء ، العرب

وذلك بعد اتساع رقعة الخلافة العباسیة بحیث أدرك الشعراء ضرورة ارتباط ، والمحدثین

   3 ".الشعار بالحیاة والزمن والخروج عن التقالید الموروثة في القصیدة القدیمة 

                                                           
تخصص النقد الأدبي،  أطروحة دكتوراه العلوم في الآداب واللغة العربیة،، سالرؤیا الشعریة عند أدو نیسمیحة كلفالي ،  1

 . 101م ص 2018_2017قسم الأدب واللغة العربیة، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر بسكرة،  
، 23: 10، 08 – 03-2020،  15-04-2016، الجزیرة، الحداثة الشعریة بین الشكل والمضمونعلي البیتري،  2

Aljazeera  www.  
  102، ص، الرؤیا الشعریة عند ادونیسسمیحة كلفالي،  3
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ان مجیئ الحداثة مع مجیئ الإسلام الذي أحدث هزة عمیقة في حیاة العرب ك

كما الآفاق الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة الى أن وصل الأدب وبخاصة الشعر ، القدامى

الذي تعددت موضوعاتها الشعریة في أفكارها ومعانیها وما یلائم ویناسب هذا العصر 

م الدینیة كما نجد بأنهم لم یخرجوا على النمط الفني الإسلامي حیث اسقط كل ما یعارض القی

 .للشكل في القصیدة لكن عابوا على مضمونها 

أما في العصر الأموي تغیرت بعض موضوعات الشعر وتطور بعضها الآخر 

  . 1وظهرت أصداء الحیاة الإسلامیة في شعر الفتوح وشعر الطوائف السیاسیة 

انعطافا  حادا بل نجد  تطویرا  أوسع من تطویر العصر ففي العصر العباسي لا نجد      

فالحداثة في الشعریة ارتبطت بمجموعة من القضایا والدوافع التي جعلت منها نورا ، الأموي

" یضيء به في الشعریة العربیة القدیمة فمن أهم القضایا والدوافع كانت بدایة الحداثة مرتبطة

ضرورة اسقاط صفة القدم في " تباطها زمنیا في یظهر رأي الحداثة وكیف كان ار  "بالزمن

العلوم والآداب لأن ما یعد قدیما تحلله هالة من الشرف كان في زمنه حدیثا وخارجا عن 

. 2" الأعراف الأدبیة السائدة إلا أن توالي الزمن علیه وتقدمه أكساه رتبة الشرف والقبول

یتصل إلى أرفع العلوم والآداب وذلك فبالتالي الحداثة كان لها امتداد زمني عبر العصور ل

فالحداثة ، یكمن في اسقاط كل ما یعنى بالقدیم وإلباسه حلة جدیدة لیصل إلى العلو والشرف

  : خرجت عن المألوف والأعراف السائدة حتى وصلت إلى احداث قضیة مهمة وهي

  : القصیدة العربیة 1.3.1

لأنها لم تعد تلائم هذه الأجواء بحیث خرج الشعراء على نمطیة القصیدة المركبة "

التي عاش فیها هؤلاء الشعراء والملاحظ أن طبیعة القصیدة المركبة بنیت في الأساس على 

ولكن بدأ استقلال هذه ... الصحراء ، الحیوان، وصف الظعائن، عدة أغراض منها الرحلة

سیب إلى فن المواضیع منذ العصر الإسلامي الأول مع عمر بن ابي ربیعة حیث تحول الن

وإن وجدت بعض القصائد المركبة في دواوین الشعراء العباسیین " فن الغزل "جدید ألا وهو 

 ،طلل ابي نواس: فهي لم تعبر مسلك القصیدة القدیمة في تناول الأغراض فعلى سبیل المثال
                                                           

، مجمع اللغة العربیة على الشبكة العالمیة، رئیس المجمع عبد العزیز بن علي حداثة الشعر العربيعبد الباسط بدر،  1

 www  5006:، 2017-09-17م،  كتب في 2012-01-29ه، موافق 1433- 03-26الحربي السعودیة، أسس في 

m-a- arabia com  
  .27، صالحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع والتنظیر والنقدخلیل أبو جهجه،   2
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كما نجد الشعراء المحدثین ، یختلف على طلل الشعراء الجاهلیین... وطلل مسلم بن الولید

في العصر العباسي اعتمدوا على القصائد القصیرة والمقطوعات التي لا تتجاوز بضعة 

أبیات والسبب الرئیسي یرجع إلى طبیعة التطور الحضاري فهناك بعض الشعراء العباسیین 

الذین اقتصروا على فكرة معینة في قصائدهم لكن تارة أخرى تكون القصیدة طویلة تتعد في 

  1 .أغراضها 

ب الشعراء المحدثین في العصر العباسي الأول یهدفون إلى تجاوز الصیغ كان أغل"

ویسعون إلى صیغ تعبیریة جدیدة وقیم فنیة وجمالیة  متطورة حیث بلغ بهم ، الشعریة القدیمة

فمثلما تطورت القصیدة في الشكل والبناء نجدها تطورت  2"الحد إلى الخروج عن المألوف 

لغة القصیدة بلغت درجة عالیة من العذوبة عند عدد من " أیضا في المضمون بحیث 

الشعراء لتلائم حیاة جدیدة وذلك عن طریق دخول أجناس مختلفة وثقافات وانتماءات 

ها التقلیدي وانسجمت حضاریة كل هاته العوامل أثرت في خروج القول الشعري  على بناء

  3".مع الذوق الحضاري الجدید 

فالمثیر للعجب أن الشعراء العباسیین خرجوا عن الأطر التقلیدیة التي كانت عند 

الجاهلیین وذلك لتلائم تطور الحیاة الجدیدة التي دخلت من خلالها أجناس مختلفة وثقافات 

ة في شعر العباسین وذلك من أحدثت في لغة القصیدة كل هذه العوامل أضافت صیغة جدید

فمثال ذلك نجد . خلال انتقاء الألفاظ والعبارات المتناغمة والسلسلة التي بلغت درجة عالیة 

  :لیین یقول في قصیدته عند حنونطلل أبي نواس یختلف عن طلل الشعراء الجاه

 ةٌ  ـــــــــــــــــفیها بَقیّ  وخَمّـارَةِ  للّهْوِ  ا ـــــــــــــــــإلَیْها ثَلاثاً نحوَ حانَتِها سِرْن

 اـــــــــوللّیْلِ جلْبابٌ علَینا، وحَوْلَن نّاـــــــــفما إنْ ترَى إنْساً لدیه، ولا جِ 

 اــــــــــإلاّ سَماءً نُجومُه، یسایرُنا اـــــــــــإلى حیثُ وَجّهْن، مُعَلّـقَـةٌ  فیها

 إلى أنْ طَرَقْنا بابَها بعد هَجْعَةٍ   إنّـا: منِ الطُّرَّاقُ ؟ قلنا لها: فـقالتْ 

                                                           
، دیوان 1، جدراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العباسي، الشعریة العربیةینظر، نور الدین السد،  1

 .130، 129، ص2017، 3المطبوعات الجامعیة، ط
 .132المرجع نفسه، ص 2
 .159، صسهنف المرجع 3
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 شَبابٌ تَعارَفْنا ببابِكِ، لم نكُنْ  1فأدْلَجْـنا، نَرُوحُ بما رُحْنا إلیْكِ 

نرى في الأبیات عن أبي نواس من الشعراء المحدثین الذین أحدثوا في مطلع القصیدة 

وإنما غیر فیها كما في مطلع فهو لم یسر على نمط القصیدة التقلیدیة الوقوف على الأطلال 

كما أنه لم یلتفت إلى ، بدأ بالخمارة واللهو فهذا دلیل أنه شاعر خمر" عند حنون "قصیدة 

  الاطلال ولم یذكرها في قصائده لأنه تعبر على القدم 

یتم من خلالها "كالقصیدة التعلیمیة"وقد استحدث الشعراء العباسي موضوعات جدیدة 

وبعض ألفاظ الفلسفة والعلوم في ، الجدیدة واستخدام أسالیب المتكلمینالتعبیر عن المعارف 

أشعارهم كانت عملیة الخروج على المقدمات التقلیدیة تمثل الشرارة الأولى لثورة المحدثین من 

الشعراء على نمط القصیدة التقلیدیة هذه القضیة الأولى التي أحدث شرارة في قلوب الشعراء 

  المحدثین 

   : الوزن والقافیة 2.3.1

میز العرب بین الشعر والنثر بالوزن والقافیة فعرف قدامه بن جعفر الشعر على أنه 

بمعنى أن في الشعر یجب أن یكون هناك وزنا وقافیة لیتم الوقوف  2"قول موزون مقفى "

، حیث مال الشعراء في العصر العباسي الأول نحو الابتكار في الأشكال الشعریة"، علیه

یخرجون به ، الأوزان والقافیة وكانت محاولتهم تهدف إلى البحث عن نمط شعري جدیدوفي 

 . 3" على نمط القصیدة الشعریة الموحدة للقافیة 

فالشعراء المحدثین قرروا ابتكار أوزان جدیدة لكن لا یختلفون عن أوزان الخلیل فكانت 

فالأوزان التي أسسوها كانت . ط جدید في الوزن والقافیةمحاولتهم تسعى إلى الوصول إلى نم

  . مبنیة على أصول قدیمة وعلى التفعیلات التقلیدیة 

ولا یزال شعراؤنا المحدثون ینسجون على منوال الخلیل وینهجون نهجه على أنه قد "

فهذا ، أتى على نظام القصیدة عهد رأینا الشعراء فیه یمیلون إلى تنویعها والتفنن في طرقها

   4".وزان أمر طبیعي لأن الشعوب تتطلب زمن طویل التطور البطيء في الأ

                                                           
 .49، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، صتحقیق أحمد عبد المجید الغزالي، الدیوانأبو نواس،  1
 . 03، ص1302قدامة بن جعفر، نقد الشعر، طبع في مطبعة الجوائب، قسطنطینیة،  2
 .36نور الدین السد، الشعریة العربیة، دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العباسي، ص 3
 .16، ص1902، 2ابراهیم أنیس، موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة،  مصر، ط 4
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إلا أن الشعر العربي في العصر العباسي شهر حالات خروج علة هذه الأوزان تمثلت 

مثال ذلك أبي العتاهیة الخروج على النظام التقلیدي للوزن والقافیة *الموشحات الأندلسیة"في 

  : ن النثر یقولالعربیین فهذه القضیة قادته إلى  الاقتراب بشعره م

  ت یدرن صرفها   للمنون دائرا                       

  1" واحدا فواحدا  هن ینتقیننا                        

احیاء بعض الأوزان الشعریة "اضافة الى ما تمیز به هذا العصر وما میز شعراءه هو 

نرى بأن أول 2". والمقتضبالمجتث، المضارع، : المهملة التي جاء بها الخلیل بن أحمد مثل

  : أبي العتاهیة یقول في قصیدته" الشعراء المحدثین في اطار الأوزان

  خبریني ومالي    عتب ما للخیال                  

  زائرا مذ لیالي    لا أراه أتاني                         

  رق لي أو رثى لي   لو رآني صدیقي                          

  3"لان من سوء حالي  ني عدوي                   أو یرا         

وقد شهدت القصیدة العربیة في العصر العباسي الأول تألقا فنیا وانتشارا واسعا،فهي "

ولقد ابتعد فیها الشعراء ، وإلى نفوسهم احبب، وإلى مشاعرهم أنسب، إلى أذواق الناس أقرب

تعبیرا حیا لطبیعة العصر وما ساده من فجاءت ، عن التعقید ومالوا بها إلى السهولة والرقة

  4".ذوق حضاري

ولیس في الشعر صورة موسیقیة فرضت علیه فرضا لتكون "كما یقول أحمد الشایب 

  5 ..."حلیة تزینه  كلا فالوزن ظاهرة طبیعیة لتصویر العاطفة لا یمكن الاستغناء عنها مطلقا

یة وإنما ظاهرة تصور عاطفة فدلالة قول الشایب یدل على أن الوزن لیس فقط صورة شعر 

فالقصیدة جملة من العناصر الجمالیة والوزن والقافیة ، الشاعر التي لا یمكن الاستغناء عنها

  6".صمیم بنیة النص "لهما خصائص فنیة وجمالیة هي من 

                                                           
 .43ص، الحداثة الشعریة بین الإبداع والتنظیر والنقدخلیل أبو جهجه،  1
 .107، شعریة العربیة دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العباسيال، نورالدین السد 2
 .114المرجع نفسه، ص3
 .107المرجع نفسه، ص 4
 . 299، ص1950، 2، مطبعة السعادة، القاهرة، طأصول النقد الأدبيأحمد الشایب،  5
 . 86، ص العربیة حتى العصر العباسيدراسة في التطور الفني للقصیدة  نور الدین السد، الشعریة العربیة 6
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إن هذا التطور الملحوظ في الأوزان الشعریة نتیجة التطور في القصیدة العربیة في 

  .وبنیتها خاصة في الوزن والقافیة تشكیلها الفني 

  : الوضوح والغموض 3.3.1

وطالبوا بسهولة الكلام ووضعه في مواضعه ، سعى القدماء للوضوح في الشعر

أما من جهة أخرى نجد شعر ، وانكشاف معانیه وقرب تناوله وفهمهم حتى من عامة الناس

غوص والفكر وصعوبة إدراكها واستخراجها بال، المحدثین الذي اتسم بغموض المعاني و دقتها

  1إلا بعد استنباط وشرح 

لنجد أن قضیة الوضوح والغموض شكلت  محورا مهما بین القدیم والحدیث إضافة 

الى تمسك كل من القدماء والمحدثین بموقفه الأول استساغوا الوضوح في شعره وسهولة 

ها تبزر فصاحة وبلاغة أما الموقف الثاني مالوا إلى غموض المعاني التي من شأن، الكلام

لیجیبهم )من الشعر ما لا یفهم؟(إذ یسأل أتباع القدیم لم یقول المحدثون " ، الشعراء المحدثین

  2). من الشعر ما یقال؟( أبو تمام الشاعر المحدث لما لا تفهمون

إن الحداثة في الشعریة العربیة القدیمة أضافت الجدید على القصیدة من حیث الشكل     

وأحدثت فیها ونبذت كل ما هو قدیم لیبقى تاریخا، فتأتي شمس الحداثة وتبزغ في  والمضمون

 .یا التي تطرقنا إلیها وجعلت منهاأهم هذه القضا

 : الحداثة في شعر أبي نواس-2

تضاربت الروایات في مولد ... هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح الجراح

ه ولد  140ه والثانیة سنة  136إلى أنه ولد في سنة الشاعر هناك روایتین احداهما تشیر 

نشأ الحسن . وكان اسمه هني ، كان كاتبا لمسعود الماذراني على دیوان الخراج، بالأهواز

: بالبصرة وقرأ القرآن على یعقوب الحضرمي فلما حذق القراءة رمى إلیه یعقوب بخاتمه وقال

 . فأنت أقرأ أهل البصرة، اذهب

                                                           
 .46خلیل أبو جهجه، الحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع والتنظیر والنقد، ص  1
 .47الموجع نفسه، ص 2
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كان یمتاز بقوة شاعریة فریدة قد تبلغ أحیانا حدا من النبوغ بعیدا یلامس العبقریة وهي 

  1التي رفعت قدر الشاعر بین أكابر الشعراء في العصر العباسي وخاصة في الأدب العربي 

. وعارف بأمور الدین والدنیا ، كان لغویا فذا مطلعا على ثقافات سائر الشعوب والحضارات-
أبي نواس في الأدب أن یكون للأدب صور للحیاة التي یعیش فیها فإن موقفه  كان مبدأ  2

بل في الأصل موقف الدفاع عن الحداثة والمعاصرة ، من القدیم لم موقفا هجومیا فحسب

  3. بوجه التقلیدیین

حیث نجد الحسن دعا إلى هدم بناء القصیدة العربیة القدیمة التي كانت أول مظاهر 

  :وقوف على الأطلال یقول في قصیدتهنمط الالثورة ساخرا من 

  دـــــــــــوعجت أسأل عن خمارة البل  ه      ـــــــعاج الشقي على رسم یسائل       

  4ولا سفى وجد من یصبو إلى وتد  لا یرقى االله عیني من بكى حجرا                 

والصحراء وكل ما یتصل یبدو أن أبو نواس یتجاوز التقلید ورموزه القدیمة مثل الناقة 

نجد أبي نواس كشف ، بالقدم ساخرا من البداوة داعیا إلى نمط حیاة جدید أكثر حضارة

تمجیده للخمر بحیث یعطیها القیمة الكبرى فهو رمز " الستار وأحدث في أشعاره من خلال 

، ابقیهكما أقام ثورة في الشعر العربي غیرت الطریقة التي كان یسلكها س، 5للحیاة الحدیثة 

تلك الثورة الجریئة حملها اللواء الحسن بن هانئ كانت بدایتها تشیر إلى حداثته وخروجه عن 

أي عن بنیة ومواضیع القصیدة الجاهلیة حیث أحدث في بنیة قصائده من ، النموذج المألوف

خلال المطلع عوض الوقوف على الأطلال جعلها مطالع خمریة حیث یقول في قصیدته 

  : "حد الخمر"

  

                                                           
بحث مقدم لنیل ، صورة المجتمع في العصر العباسي الأول من خلال شعر أبي نواس، عمر بن الخطاب آدم، ینظر 1

سنة ، جامعة أم درمان الإسلامیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم الدراسات الأدبیة والنقدیة، العربيشهادة الدكتوراه في الأدب 

 . 82_78ص، 2006
 .2ص، أنموذجا"أبو نواس وأبو تمام " في الأدب العباسي إضاءة على تجلیات الحداثة، فادي معلوف 2

 . 109ص، خلال شعر أبي نواسصورة المجتمع في العصر العباسي الأول من ، عمر بن الخطاب آدم 3

 . 6ص، تحقیق أحمد عبد المجید الغزالي، الدیوان، ابو نواس 4

 .2ص، "أبو نواس وأبي تمام أنموذجا" إضاءة على تجلیات الحداثة في الأدب العباسي، فادي معلوف 5
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من خلال هذه الأبیات نرى أن ابا نواس عوض البكاء على الأطلال أمثال القدماء   

القدیمة فبالخمر یتخطى ابي نواس الحواجز ، نجد أبي نواس یبكي على الخمر وما یتعلق بها

كما عرض شجاعته ضد الشریعة  الإسلامیة وعده من ، التي ستوصله للحداثة والحریة

  2 .المباح الحلال اللازم شربه بین الناس 

إضافة إلى ذلك التصویر الروحاني والشعوري الذي كان یصور جانیا مرا من جوانب النفس 

تصویر وأبرعه الإنساني أدق  الإنسانیة بهذا اللهو الذي أوغل فیه بعنف وصور هذا الجانب

  :یقول في معنى الخمر

 دَقّ معنى الخمرِ، حتى ونِ ـــــهُوَ في رَجْمِ الظُّن

 اــــــــــــــــــكلّما حاوَلَها النّـ ظرُ من طرْفِ الْجُفونِ 

رَجُ   راً،ــــــــــــرَجَعَ الطّرْفُ حَسی ونِ ـــــــــعَن خَیالِ الزَّ

 ي الوهْمِ إلاّ ــــــــــلمْ تَقـُمْ ف 3نِ ـــــــــــالیَقیكَذَّبَتْ عَینَ 

، إضافة إلى التجدید في الخمر نجد أبا نواس قد أحدث في الفنون الأخرى كالغزل        

الذي شهد تطورا كبیرا في العصر العباسي الأول سواء من حیث انتشاره أو من حیث تناوله  

حیث أحدث أبا نواس في التغزل بالمذكر وهذا الفن لم یكن في القدم وانما  أحدثه الحسن في 

                                                           
  . 36ص، تحقیق أحمد عبد المجید الغزالي، الدیوان، أبو نواس 1

كلیة الآداب ، قسم اللغة وآدابها، بحث تكمیلي، )دراسة تحلیلیة سمیولوجیة(رمز الخمر في شعر أبي نواس ، مسراني 2

 . 64ص، ه1430_م2009، جاكرتا، جامعة شریف هدایة االله الإسلامیة الحكومیة، والعلوم الإنسانیة

  .47ص، الدیوان، أبو نواس 3

 رِ،ـــــــــــبكیتُ، وما أبْكي على دِمَنٍ قَفْ  ـرِ ـــــــفأبكي من الهجْ ، مـا بيَ عشْقٍ و 

 ،اـــــــــــــــلَكنْ حدیث جــاءَنـا عن نبیّنـو  فذاكَ الذي أجرَى دُموعي على النحْرِ 

 نا،والنّهيُ جاءَ ، بتحریمِ شُرْبِ الخمرِ  مرِ ـــــــفلمّا نَهَى عنهـا بكیْتُ على الخ

 يـــــــــــــــــــوأعْـلَمُ أنّن، فأشربـها صِـرْفـاً  1ــريــــــأُعَـزّرُ فیهـا بــالثمانین في ظـه
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اشعاره وهو أقصى درجات التهتك والانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي وهي ظاهرة جدیدة لم 

  : فمن غزل أبي نواس في الغلمان یقول، 1اعر العربي قدیمیألفها الش

 ي،ـــــــــیا لاعباً بحیات يــــــــــــــــــــوهاجِراً ما یُؤات

 ي،ـــزاهدا في وِصالو  يـــــــــــــومُشمِتاً بي عُدات

 يـــــحامِلِ القلبِ منِّ و  اة ِ ــــــــــــــــــــعلى سِنانِ قن

 ومُسكنَ الرّوح ظلماً  لهاتيحبْسَ الهوى من 

 مـــــــــــهذا كتابي إلیك 2 يـــــــــــــــــــــــــــمِدادُهُ عَبَرات

حیث نجد في دیوانه ما یقرب ، لقد زخرت قصائد أبي نواس الخمریة بذكر الأطلال

حیث أن بنیة القصیدة تقوم على الثنائیة ، من أربعین خمریة لم تخل من ذكر الأطلال

  : یقول 3المتواترة ثنائیة الأطلال والخمر

           

 قُلْ لمنْ یبْكي على رَسْمٍ دَرَسْ  مـا ضَرّ لو كـان جلــسْ ، واقـفـاً 

بْـعَ  سْ ــــواصطبحْ كرْخیّةً  مثل القب  ،اً ـــــوسَـلمي جـانـبـ، اتـركِ الـرَّ

 ا،ـــــــــهُجرتْ في دنّهبنْتُ دهْرٍ،  سْ ــــــــــــــــــــورمتْ كلّ قَذاةٍ  ودَن

 اــــــــــ ـــَكَدَمِ الجوْفِ، إذا ما ذاقَه 4ا وعبَسْ ـــــــــــــــشاربٌ قطّبَ منه

  : ویقول ایضا

  وَتبُلي عَهدَ جِدَّتِها الخُطوبُ         دَعِ الأَطلالَ تَسفیها الجَنوبُ        

  بُ ـــــــبِها النَجیبَةُ وَالنَجیخُبُّ      اـــــــوَخَلِّ لِراكِبِ الوَجناءِ أَرض     

  بُ ــــوَأَكثَرُ صَیدِها ضَبعٌ وَذی       حٌ ــــــــــــــــبِلادٌ نَبتُها عُشَرٌ وَطَل   

  

                                                           
دیوان المطبوعات ، 2ج، الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العباسيدراسة في التطور ، الشعریة، نور الدین السد 1

 . 300ص، 3الجامعیة ط

، م2010، 1ط، دار الكتب الوطنیة أبو ظبي، تحقیق بهجت عبد الغفور الحدیثي، الدیوان بروایة الصولي، أبو نواس 2

 . 502ص، ه1431
3
  .274ص، 2ج، الشعریة العربیة، نور الدین السد 
4
 134ص، الدیوان، أبو نواس 
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 1بُ ــــــوَلا عَیشاً فَعَیشُهُم جَدی               هواً ــــــوَلا تَأخُذ عَنِ الأَعرابِ لَ     

ثم إن ، النكد وصحراءهم المجدبةفي هذه الأبیات لم یذكر للأعراب إلا عیشهم 

نها تمثل عالم الحیاة أما الخمرة فإ، الأطلال في شعر أبي نواس تمثل عالم   الجفاف والجدب

  . والاستجابة

الأطلال  في بنیة القصیدة عند أبي نواس؛ سلبیة وإن إن طبیعة العلاقة بین الخمر و 

ثل عالم مركزي الأهمیة یرتبط به فالخمرة تم، الخمرة والأطلال طرفا ثنائیة ضدیة أساسیة

  .2الشاعر ارتباطا وثیقا على عكس الأطلال التي تمثل عالم جانبي الأهمیة

من المنظور أن الشاعر أبي نواس هو شاعر الخمر وهذا هو السبب الوحید الذي 

كما یبدو في مطالع قصائده وهذا عكس ما تطرق ، جعل من قصائده تدل على اللهو والخمر

  .القدماء قبله لأنه هو من أحدث في هده الفكرةإلیه 

  : المكان في شعر أبي نواس_ 3

لعب المكان دورا أساسیا في الفكر الإنساني وقد أدرك هذا الدور حینما ارتبط المكان 

وقلنا یا آدم اسكن أنت  (: بالإنسان منذ القدم إذ قال االله سبحان وتعالى لآدم علیه السلام

  3).ها رغدا حیث شئتما وزوجك الجنة وكلا من

حیث كان له دور وأثر ، فالمكان محتوى ضروري شغل فكر الإنسان وسیطر علیه

بارز في العصر العباسي من خلال تعدد أغراضه وموضوعاته فكثرة الأماكن في العصر 

العباسي تجعل من إبداع الشعراء أن یتسموا بالثقة والإتقان وتشعب المواضیع فهناك من 

ومن ، ومنهم من وظف البیئة التي یسكن بها، باسین الذین تكلموا عن الطبیعةالشعراء الع

  . "أبو نواس" راسة المكان في شعره الشعراء الذین سنسلط الضوء لد

  : المكان لغة: 3-1

أشار القرآن الكریم في آیات عدة لفظة المكان لتدل على الموضع والمستقر كما في 

   4".الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقیا واذكر في "قوله سبحانه وتعالى 

                                                           
1
 .11ص، أبو نواس،الدیوان،تحقیق أحمدعبد المجید الغزالي 

 . 276، 2ج، الشعریة العربیة، نور الدین السد 2
 . 36 الآیة، سورة البقرة 3
 . 16الآیة ، سورة مریم 4
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قالوا یا أیها العزیز إن له أبا شیخا كبیرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من " وقوله تعالى 

  2" واستمع یوم یناد المناد من مكان قریب " ، وقوله تعالى 1".المحسنین

قل من كان في الضلالة فلیمدد له الرحمان مدا حتى إذا رأوا ما یوعدون  "ویقول ایضا  

  3" إما العذاب وإما الساعة فسیعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا

أي ینطوي معناه على إشارة دلالیة ممتلئة تحیل إلى ، المكان اسم مشتق یدل على ذاته

  . شيء محجم مائل ومحدد له أبعاد ومواصفات

ذا أشارت بعض المعاجم والكتاب إلى مفهوم المكان حیث یقول ابن إلى جانب ه

الجمه أمكنة وأماكن و أماكن هي جمع ، المكان هو الموضوع" منظور في لسان العرب 

أي اقعد مقعدك فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو ، والعرب تقول مكانك، الجمع

  . 4" موضوع منه، وإنما جمع الجمع أمكنة

المكان في أصل تقدیر الفعل مفعل لأنه موضوع الكینونة غیر أنه " جاء في العین 

  . 5" لما كثر أجروه في التصریف مجرى الفعال فقالوا مكانا وقد تمكن

له في قلبي مكانة وموقعة ومحلة أبو : قال الفراء، قال سلمة: كما جاء في التهذیب

  . التؤدة: المكانة: مكانة یعني المنزلة قالفلان مكین عند فلان بین ال: عبید عن أبي زید

  : اصطلاحا 3-2

هو المساحة ذات الأبعاد الهندسیة أو الطبوغرافیة التي تحكمها المقاییس و الحجوم "

فمادة لعمارة مثلا لیست بهذا ، ویتكون من مواد ولا تتحدد المادة بخصائصها الفیزیقیة فحسب

والمكان كذلك لا یقتصر ، لعلاقات هندسیة مجردةالمعنى وحده بالإضافة إلى ذلك نظام 

ولكنه فضلا عن ذلك نظام من العلاقات المجردة  یستخرج من ، على كونه أبعاد وحجوما

 6" الأشیاء المادیة الملموسة بقدر ما یستمد من التجرید الذهني أو الجهد الذهني المجرد

) الارتفاع ، العرض، الطول( دسیة فالمكان هو المساحة التي تتكون من الابعاد الثلاث الهن

                                                           
 .78الآیة ، سورة یوسف 1
 . 41الآیة ، سورة ق 2
 . 75الآیة مریم، سورة  3
  .24، ص1906، دار صادر، بیروت، لبنان 3مادة مكن، ج، ، لسان العربابن منظور 4
 . 36، ص2002،  دار صادر، بیروت، لبنان، 4ج ، العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي،  5
 . 76، ص1988، 1، دار قرطبة، ط)مجموعة من الباحثین( جمالیات المكاناعتدال عثمان،  6
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وتحكمها المیترات لأن لكل مكان ابعاد ومقاییس تحویه، فالمكان یمثل الحیز الذي یعیش فیه 

 . الإنسان  والفضاء الذي یحویه ویحمیه

  : المفهوم الفلسفي للمكان 3-3

أو ما یحوي ذلك الشيء ویمیزه ویحده ، یعنى بالمكان فلسفیا ما یحل فیه الشيء

  .1ویفصله عن باقي الأشیاء 

وقد اولى عدد من العلماء والفلاسفة هذا المصطلح اهتمامهم منذ القدیم إلى العصر 

الذي كان اهتمامه واضحا بالمكان وعبر عنه  افلاطون الحدیث من بین هؤلاء الفلاسفة

" أن لكل لكل جسم مكانا خاصا یشغله " وأرسطویرى ، "الحاوي بالأشیاء "باصطلاح فلسفي 

، الطول( بأن المكان ثلاثي الأبعاد  إقلیدسویرى ، "وعرفه كذلك بأنه نهایة الجسم المحیط

بالنسبة لهؤلاء الفلاسفة كل له نظرته الثاقبة فأفلاطون فأراد بقوله أن 2) العرض، العمق

و فعرفه على أساس أنه أما أرسط، المكان هو الذي یحوي كل ما هب ودب من الأشیاء

  . وإقلیدس تعریفه دل على الأبعاد الهندسیة الثلاث التي یبنى على أساسها المكان ، المحل

 فالكنديالذین اهتموا بالمكان  الفلاسفة المسلمینإلى جانب هؤلاء الفلاسفة نجد 

 المكان هو"  ابن سیناوعرفه " بأنه التقاء أفقي المحیط والمحاط به" عرفه) ه258ت(

  .3..." السطح الباطن من الجرم المادي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي

" م فاصطلح على المكان بأنه 1650-1596 دیكارت نجد الفلاسفة المحدثینأما 

كما عرف ، كما عرفه اقلیدس لأن دیكارت كان متأثرا به" الممتد  في الأبعاد الثلاثة 

لیس بشكل موضوعي فقط " الذي یعیش فیه الناس المكان  ورأى بأنه هو  غاستون باشلار

إننا ننجذب نحوه لأنه یكثف الوجود في حدود تتسم ، بل بكل ما في الخیال من تحیز

  . 4" بالحمایة

                                                           
 .19مراجعة وتقدیم عبد الأمیر الأعسم، ص ،نظریة المكان في فلسفة ابن سیناحسن محمد العبیدي،  1
، 1، كلیة التربیة، دار الرضوان للنشر والتوزیع، عمان، طجمالیات المكان في الشعر العباسيحمادة تركي زعیتر،  2

 . 29ه، ص 1434م،  2013
 .30المرجع نفسه، ص 3
، 1984، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط غاستون باشلار، جمالیات المكان، ترجمة غالب هالسا، 4

 .31ص
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إن المكان عند غاستون هو المكان الذي یعیش فیه الإنسان لیس مكانا حقیقیا فحسب 

  . بل یدخل فیه الخیال لیصنع مكانا خیالیا في مخیلته 

المكان في الأدب لیس مجالا هندسیا تضبط حدوده أبعاد وقیاسات خاضعة لحسابات 

إنما " الطبوغرافیة" دقیقة كما هو الشأن بالنسبة إلى الأمكنة الجغرافیة ذات المواصفات 

یتشكل في التجربة الابداعیة انطلاقا واستجابة لما عاشه وعایشه الأدیب إن على مستوى 

  ". 1أو على مستوى التخیل وافدا بملامحه وظلاله، بتفاصیله ومعالمهاللحظة الآنیة ماثلا 

  : المكان في شعر أبي نواس 3-4

لقد ذكر الشعراء القدامى والمحدثین صفة المكان وتنوعوا في مفرداته وفي قصائدهم 

 واهتموا به ویتضح هذا الاهتمام من شاعر لآخر ومن عصر لآخر فالمكان في العصر

لیس كما هو في العصر العباسي لنجد أن للمكان له دور ) الأموي، الإسلامي، الجاهلي(

  .مهم في تكوین شخصیة الشاعر وهناك ترابط بین الشعر والشعراء في المكان 

نجد شعراء العصر العباسي أناروا قصائدهم بالمكان ونوعوا فیها كما تعددت الألفاظ 

الاتجاه " صر العباسي نجد صاحبوالأسالیب من شاعر لآخر فمن كبار وعظماء الع

أبي نواس التي كثرت أشعاره في المكان وتنوعت حتى وصلت إلى الذروة ولم " المحدث

  : من بین الأماكن التي تطرق إلیها في شعره نجد، یستطع شعراء عصره التفوق علیه

 : المكان الطللي -1

نت لوحة افتتاحیة في وكا، بل عاشت معه وفیه، هو ظاهرة لم تفارق الشعر العربي" :الطلل

هو العصر الجاهلي وبرزت كظاهرة تقلیدیة في بعض القصائد عبر ، أهم عصوره الأدبیة

العصور اللاحقة حیث تثیر الأطلال في نفس الشاعر آلاما وأحزانا فهي تفتح نافدة ملیئة 

دعت إلى ، بالذكریات التي تشد الشاعر إلى ماض حبیب إلیه كا تشكل مجموعة مثیرات

  .2" وتثیر انقلاب الحال والعودة إلى الماضي، تحریك العواطف

وإنما "فالمكان الطللي بالنسبة إلى أبي نواس لیس هو نفسه الذي كان في القدیم 

یحاول أن یخفف عن نفسه ضریبة الشعر لأنه یدرك أن للطلل سلطانه على الشعر العربي 

                                                           
أمل صالح رحمة أبو طبیخ، المكان ودلالاته في شعر أبي نواس، دراسة موضوعیة، جزء من متطلبات رسالة الماجستیر  1

 .8م، ص2004في اللغة العربیة وآدابها، قسم اللغة العربیة، كلیة التربیة للبنات، جامعة بغداد، 
 . 46، 45ادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، صحم 2
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البكاء الشعراء استمروا في الوقوف و لكن حیث كان قصده التخلي عن الطلل  ، قدیمه وحدیثه

  :عن التخلي عن المكان الطللي یقوللنجد في بعض قصائده یدعو   1"من بعده 

  دــــــــــا          وعجت أسأل عن خمارة البلــــــــعاج الشقي على دار یسائله      

  ولا شفى وجد من یصبو إلى وتد  لا یرقئ االله عیني من بكت حجرا             

   2دــــــــــــــــــلأدر درك لي من بنو أس  د     ـــــــقالوا ذكرت دیار الحي من أس      

نرى في هذه الأبیات بأن الشاعر قام بموازنة في البیت الأول وجمعه بین المكان 

، )وعجت أسأل عن خمارة البلد( والمكان الخمري )عاج الشقي على دار یسائلها(الطللي 

  .له بالخمر التي تمثل عشقه وحیاتها الذي یدعو إلى الشقاء والبكاء وقابفجسد المكان قدیم

ومن منظور آخر نجد  أن أبي نواس كان یدعو في بعض من مقدمات قصائده إلى 

التخلي عن الطلل ویدعو إلى السخریة والتهكم على الأطلال لأنها أصبحت فكرة قدیمة 

    یقول

  . دع الأطلال تسفیها الجنوب                وتبلى عهد جدتها الخطوب     

  .3ا                 تخب بها النجیبة والنجیب ــــــــوظل لراكب الوجناء أرض     

  : ویقول في مقطع آخر

  يـــــــــــــــودمنة كسحیق الیمنة البال  لال       ــــــــــــدع الأطلال على رسم وأط     

  .ي رقة الآل ـــــــأو ف، في خمرة النار   دة     ــــــــوعج بنا نصطبح صفراء واق    

  .4ولم ینلها الأذى في دهرها الخالي     لم یذهب الدهر عنها حد سورتها     

  : ویقول

  .رــــیقاسي الریح والمط    را      ـــــــــدع الربع الذي دث         

  5 .ن في اللذات والخطرا    كن رجلا أضاع الذي      و           

  : ویقول في موضع أخر

                                                           
حبیب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي، قراءة موضوعاتیة جمالیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة  1

 .19المركزیة، بن عكنون، الجزائر، ص
 . 46ص تحقیق أحمد عبد المجید الغزالي،أبو نواس، الدیوان، 2
 . 11صدر نفسه، صالم 3
 . 680المصدر نفسه، ص 4
 .748المصدر نفسه، ص 5
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 انس رسم الدیار ثم الطلولا             واهجر الربع دارسا ومجیلا 

  1هل رأیت الدیار ردت جوابا             وأجابت لذي سؤال سؤولا         

لیوصل من خلالها فكرة  " انس"و" دع"في هذه الأبیات نرى بأن الشاعر كرر لفظة 

الدیار والبكاء عن الأطلال لأنها تسقط من قیمة الشاعر العباسي وهذه الخاصیة قدیمة ترك 

دع "، "دع الأطلال على رسم وأطلال " فهو یحاول قدر المستطاع الابتعاد عنها في قوله 

كل هذه الصیغ تدعو إلى المكان بالنسبة " انس رسم الدیار ثم الطلول"، "الربع الذي دثرا

  .لطلل لأنه بالنسبة له مكان غیر ألیف للشاعر لیس هو ا

  : لیأتي في بعض المواضع الأخرى

  ربالـــــــلا تعرج بدارس الأطلال                واسقنیها رقیقة الس

  2مات أربابها وبادت قراها                وبراها الزمان برى الخلال

أراد الشاعر في هذه الأبیات أن یوصل فكرة الأطلال بأنها قدیمة وسوف تندثر مع 

بمعنى أنها مات من سیتداولها مع مرور " مات أربابها وبادت قراها" مرور الزمن حین یقول 

  .الزمن وسوف تختفي وتندثر

أضاف الشاعر أبي نواس في المكان وجعل من كل الأماكن مجلسا للهو والخمر 

ا جعل شعره یتمیز عن شعر غیره  لأنه أحدث في مضمون قصائده خاصة من ناحیة وهذا م

حیث جعل من الأماكن الطبیعیة والأماكن الحضاریة مكانا للخمر لیمتع ، وصف المكان

  .نفسه وهذه الخاصیة لم یتطرق إلیها غیره سابقا ولا من كان في عصره 

  

                                                           
، أبو ظبي، الإمارات، 1أبو نواس، الدیوان، روایة الصولي، تحقیق بهجت عبد الغفور الحدیثي، دار الكتب الوطنیة، ط 1

 .745، ص2010
 .133المصدر نفسه،ص  2
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لقـــد عـــاش العصـــر العباســـي جملـــة مـــن التغیـــرات التـــي انعكســـت علیـــه مـــن الناحیـــة 

المعــروف أن الشــاعر فمــن ، فقــد شــهد كثیــر مــن التحــولات علــى كــل المســتویات، الإیجابیــة

أبــي نــواس هــو شــاعر محــدث ومجــدد حیــث نجــده أحــدث ضــجة كبیــرة فــي الســاحة الأدبیــة 

المتمثلة في أنه تنازل على بعض الخصائص في القصـیدة العربیـة وأحـدث فیهـا مـن جانـب 

  .آخر وتكمن هذه الحداثة في المكان 

والـدیار التـي هـي لنجد أن أول ما أحدث فیـه ابـو نـواس هـو إسـقاط الأمـاكن الطللیـة 

كما أضاف أماكن جدیدة لم تذكر في القدیم سـنتطرق ، عبارة عن دلالة على المفهوم القدیم

اإلیها لاحقا وحولها إلى أماكن لهو وخمر وطرب لأن الخمر جزء لا یتجزأ منه  فهـو عبـارة 

، كما تطرق إلى أمـاكن الحضـارة وأمـاكن الطبیعـة التـي جعـل منهـا مجلسـا للهـو، عن الحیاة

حیــث شــكل المكــان فــي شــعره ظــاهرة واســعة الوضــوح حیــث تختلــف نظرتــه فــي آخــر حیاتــه 

وذلك مع توظیـف أمـاكن المـوت متجها إلى الإستغفار وطلب العفو من االله سبحانه وتعالى 

  ) . القبر(

 :الأماكن التاریخیة .1

اســتطاع الشــاعر العباســي فــي تلــك الحقبــة مــن الــزمن أن یســتعین بعناصــر التــراث 

فــــأعطى اهتمامــــا متمیــــزا ، وینمــــي قدرتــــه الفنیــــة، وموهبتــــه الشــــعریة، ویثــــري فكــــره، يالبشــــر 

ـــة الشاخصـــة بشـــموخ ـــدها أصـــالة مـــع ، للأمـــاكن التاریخی ـــة تزی ـــت هویتهـــا التاریخی حیـــث ظل

فالمكــان التــاریخي هــو ذلــك المكــان الــذي فــي حقبتــه لا ینفصــل عــن   1 .إیغالهــا فــي الــزمن

الزمــان لأنهمــا جــزأ لا یتجــزأ لأن المكـــان یظهــر فیــه بعــد الزمـــان وذلــك مــن خــلال محاولـــة 

  2 .الشاعر تصور التغییر الذي یحدثه الزمان في حیز مكاني معین 

لیــأتي أبــو نــواس ویبــدع فــي أبیاتــه المعبــرة بمعانیهــا عــن تأصــل المكــان التــاریخي حیــث 

  : "اطلال حانة"برزت في قصیدته 

  دید ودارس ــــبها أثر منهم ج  وا        ــــــــــــــــودار ندامى عطلوها، وادلج   

   وأضغاث ریحان جني ویابس  مساحب من جر الزقاق على الثرى          

                                                           
 . 98جمالیات المكان في الشعر العباسي، ص حمادة تركي زعیتر، 1
ینظر، أمل صالح رحمة طبیخ، المكان ودلالاته في شعر أبي نواس، دراسة موضوعیة، جزء من متطلبات درجة  2

 .60الماجستیر، في اللغة العربیة وآدابها، قسم اللغة العربیة، كلیة التربیة للبنات، جامعة بغداد، ص
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  ابس ـــــــــوإني على أمثال تلك لح  حبست بها صحبي، فجددت عهدهم    

  بشرقي ساباط الدیار البسابس    ولم أدر من هم، غیر ما شهدت به      

  ســــــــــویوما له یوم الترحل خام  ا       ــــــــــــــــــأقمنا بها یوما، ویوما، وثالث     

 1ارســـحبتها بألوان التصاویر ف   ة      ـــــــــــــــــتدار علینا الراح في عسجدی     

نرى بأن أبو نواس كان یقف على الآثار والدیار وقفة لم تستدعي إلى تحریك 

مشاعره وأحاسیسه لأنها بالنسبة له أماكن قد خلت من السكن وأصبحت مندثرة لأنه هو 

كن لكن نلاحظ بأنه رسم تلك لذلك نرى في شعره تهكما وسخریة لهذه الأما، ابن الحاضرة

التي تدل على أن تلك الدیار "مساحب جر الزقاق" الدیار من نظرته الثاقبة حین یقول 

  .السابقة للبیوت قد امتلئت بأوعیة الخمر

ولكنه لم یبك ، أراد ابو نواس أن یبكى الأطلال والدیار فبكاها"  :یقول طه حسین

وانما بكى أطلال ، ولم یبك أطلال حي ارتحل، وإنما بكى أطلال الحاضرة، أطلال البادیة

 2"  .الشرب وأصحاب للهو بعد أن فرغوا من لهوهم

وبهذا فإن أبو نواس صور هذا المكان على أنه مكان اندثر وأصبح مجد 

للماضي،كما في قول طه حسین أن أبي نواس لا یبكي على من ارتحل وذهب وإنما یبكي 

  . اویة على عروشهاأماكن اللهو والخمر حینما تصبح خ

  : الدیار إلى أماكن للخمر تحول 1.1

لــنلاحظ أن الشــاعر أحــدث فــي جعــل الأطــلال والــدیار مجلســا للخمــر عكــس مــا هــو 

  :جده وازن بین الطلل والخمر قائلامذكور في القدیم ون

  وخدها من یدي باق غرید    ر   ــــــــــــنداوة من الصغیر بالكبی     

  زلة ودور ـــــــــوفي أطلال من    ودعني من بكائك في عراصي        

  رب بالصفیر ــــفإن الخیل تش  و         ــــــــــــــولا تشرب بلا طرب وله    

  3وفي الحركات من بم وزیر     ي   ــــــــفلیس الشرب إلا بالملاه    

                                                           
  .37أبو نواس، الدیوان، ص 1
، فصل الثالث 1طه حسین، حدیث الأربعاء، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، ج 2

 . 427م، ص8862،27،08،2012عشر، المشهرة برقم 
 . 678أبو نواس، الدیوان، ص 3
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ل وعــدم البكــاء مــن خــلال هــذه الأبیــات نــرى بــأن أبــو نــواس یــدعو إلــى تــرك الأطــلا

، علیهـــا ففـــي أشـــعاره یقصـــر بالبكـــاء علـــى أطـــلال الحاضـــرة ولـــیس أطـــلال البادیـــة القدیمـــة

بـلا طـرب ولهـو حیـث شـبه شـرب ) الخمـر( لیصل به القـول أنـه لا یكمـن أن  یكـون الشـرب

  .الخیل للماء یكون بالصفیر هكذا هو حال شرب الخمر یجب أن یكون باللهو والطرب 

الأماكن الخمریة تحتل الصدارة في شعره حینما أقام ثـورة علـى الطلـل كما جعل من 

   : والدیار وجعل من الخمر رمزا قیما بالنسبة له في قوله

  رمـــــــــــفاجعل صفاتك لابنه الك  دم       ـــــــصفة الطلول بلاغة الق

  سقم الصحیح، وصحة السقم  ت    ــــــلا تخدعن عن التي جعل

  مــــــــــــــعن ناظریك وقم الجحی  التي حجبت       وصدیقة النفس

  مــــــــــــفتلت مرائرها على عج   ما یذال ولا    ــــــــــــــــــلا كرمها م

  1دم ــــــــــــــــــــنظرائها لفضیلة الق     صهباء فضلها الملوك على  

عنـده مـن القضـایا القدیمـة والسـلبیة لیحـدث فـي مضـمونها  إذ أصبحت صفة الطلول

إذ أصــبح الخمــر عنصــرا ، ویجعــل مــن تلــك الأمــاكن أمــاكن للهــو والخمــر ومجالســا للطــرب

ـــاة للشـــاعر حیـــث نجـــده بأنهـــا وصـــفها بالصـــهباء التـــي  ـــا  یبعـــث الـــروح والحی مهمـــا وایجابی

  . تختلف عن الأصناف الأخرى من خلال لونها وذوقها 

لنجــد هنــاك ) دع(ویــدعو فــي بعــض ابیاتــه إلــى تــرك الطلــل مــن خــلال لفظــة لیــأتي 

تضاد في القصیدة من خلال ذكر الأطـلال التـي أصـبحت تـدل علـى الحـزن والبكـاء والبـین 

   : الكأس والسقي التي تدل على الفرح والسرور والعیش في عالم مثالي مليء باللذة یقول

  واسقنا نعطك الثناء الثمینا     ا     ــــــــــغننا بالطلول كیف بلین

  وناـــــــــــــیتمنى مخیر أن یك  كأنها كل شيء       *من سلاف

  وناـــــــــــــوتبقى لبابها المكن  م منها        ــــــــأكل الدهر ما تجس

  :ویختمها بقوله

  اـــــــــوانقر الدف إنه یلهین    أدر الكأس حان أن تسقینا   

  2دارت الكأس یسرة ویمینا     ول إذا ماـــــودع الذكر للطل
                                                           

 . 58المصدر السابق، ص 1

  . الخمر : سلاف*
 .30أبو نواس، الدیوان، ص 2
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یمكننا القول بأن أبو نواس في ذكره للأماكن التاریخیة هناك تعبیرا عـن القضـایا التـي 

حیـث نجـده یعتـز بالأمـاكن التاریخیـة لكـن لیسـت تلـك ، مرت وأصبحت تمثـل مجـد الماضـي

یكمـن اعتـزازه بكثـرة فكما ذكرنا هو مـن أصـحاب الاتجـاه المحـدث ، التي تدل على الأطلال

   : في الأماكن الحضاریة یقول في قصیدة صانع الخمر

  إذا خلت من حبیب لي مغانیها   ا    ـــــــــــدعني من الدار أبكیها، وأرثیه

  اــــــــــــآثارها، ودع الأمطار تبكیه  ت     ــــــــــذي الروامس تمحو كلما درس

  اــــــعداها، فإني سوف أقلیه إن  إن كان فیها الذي أهوى أقمت بها   

   :ویقول

  1إن كانت الخمر للألباب سالبة             فإن عینیك تجري في مجاریها

أبو نواس یرفض الأطلال وینصرف إلـى الـتهكم والسـخریة حـول تلـك الأمـاكن حیـث 

تـــدل فـــي معناهـــا هـــذه الأبیـــات بأنـــه صـــور المكـــان وهـــو متخـــیلا ســـوف تـــأتي الریـــاح یومـــا 

  .      ا شبه أیضا هطول الأمطار بالبكاءكم، آثار الدیاروستطمس 

   :أماكن الخمر واللهو .2

شعراء عصـره لیشـعروا بقدرتـه الفنیـة ونبوغـه وكـان  لأبي نواس شعرا كثیرا أعجب به

لأن أكثر ما وظفـه أبـي نـواس فـي قصـائده وكـان أغلبهـا یـدل " الخمر"هذا الشعر یكمن في 

على الخمر ومجالسه حیث طغى على كـل الأمـاكن التـي كانـت موجـودة فـي عصـره وجعـل 

أحـدث فـي مضـمونها منها مجلسا للهو والمجـون فأمـاكن اللهـو كانـت قدیمـة لكـن أبـو نـواس 

  .وجعل من كل الأماكن العباسیة مكانا للخمر 

لنجــــده تغنــــى ، لاشــــك أن أبــــو نــــواس هــــو رائــــد الشــــعر الخمــــري فــــي الأدب العربــــي"

بــالخمر والخمریــات ووصــف أوانیهــا وشــكلها ومجالســها خاصــة مــا بتلــك المجــالس مــن لهــو 

لتــأتي أهمیــة أبــي نــواس ".  2وهــو مــا أعطــى لــذلك الفــن الجدیــد أهمیــة كبــرى، وغنــاء وطــرب

                                                           
 . 674أبو نواس، الدیوان، ص 1
 .www.elderdor.woerdpress.com.2013أحمد الدود ور، الثورة النواسیة على المقدمة الطللیة،   2
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" فــي تــاریخ الشــعر العربــي مــن أنــه شــاعر الخمــر الأكبــر هكــذا كمــا قــال مصــطفى الشــكعة 

  1..." جاء أبو نواس فأصبح ملك شعراء الخمر في عصره 

لنجد أن أبو نـواس لـم یتـرك جانبـا مـن الخمـر ومجالسـه إلا والتفـت إلیـه وسـجلها فـي 

قصــائده الدالــة ریبــة إلــى قلــوب النــاس قــائلا فــي بعــض شــعره لیختــار الألفــاظ والأســالیب الق

  :لذة العیشیقول في  :على الخمر ومجالسه

  في بیت خمارة، أو ظل بستان   ة       ــــــلذة العیش إلا شرب صافیما      

    2انـــــــــــــــــــكأنها وجل یعلوه لون  صفراء، كرخیة حمراء إذا مزجت      

بــالخمر فهــي تــدل علــى الحیــاة والعــیش ویحلــو شــربه فــي یفتــتح أبــو نــواس قصــیدته 

حیث نجده وصف ألوان الخمر مـرة تكـون بلـون ، الخمارة او تحت ظل البستان في الطبیعة

 .صفر وأحیانا تكون باللون الأحمرالأ

كمــا نــرى بــأن الشــاعر یقــف علــى الحانــة بغیــة اســتعادة هــذه اللــذة وذلــك مــن خــلال 

فــات أبــي نــواس مــن أجــل إحیــاء مجلــس لهــو تكــون الخمــرة التخییــل وهــذه المیــزة طبعــت وق

   3. محورة

  : " عند حنون"یقول في قصیدة 

  إلیها ثلاثا نحو حانتها سرنا   ة          ـــــــــــــــوخمارة للهو فیها بقی    

  فما إن ترى إنسا لدیه ولاجنا   ا              ــوللیل جلباب علینا وحولن   

  4معلقة فیها، إلى حیث وجهنا   یسایرنا، إلا سماء نجومها             

كما تعـد ) خمارة اللهو(رته البارعة في وصف مجلس الخمر هذه الصورة تعكس مقد

فـي  هذه الأبیات وصفا لمغامرة أبي نواس مع رفقائـه عنـد الـذهاب إلـى الخمـارة حیـث دهبـوا

م تضــيء مســیرهم إلا النجــو ، اللیــل لأنــه اللیــل ســتر وجلبــاب لا یســتطیع الإنســان الرؤیــة فیــه

  .  عند الوصول للحانة

                                                           
مسراني، رمز الخمر في شعر أبي نواس، دراسة تحلیلة سیمیولوجیة، بحث تكمیلي، مقدم إلى كلیة الآداب والعلوم  1

قسم اللغة میة الحكومیة بجاكرتا للحصول على الدرجة الجامعیة الأولى، الإنسانیة بجامعة شریف هدایة االله الإسلا

  . 45ه، ص 1430م،  2009العربیة وآدابها والعلوم الإنسانیة  
 . 677أبو نواس، الدیوان، ص 2
3
 . 61الإنسان والمكان في الشعر العربي القدیم ،دط، ص، المنجي القلفاط 
 .49أبو نواس،الدیوان، ص 4
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  : خمار أصلعقوله في قصیدة 

  زملــــــــــــیا رب صاحب حانة قد رعته          فبعثته من نومه المت

  بمعزلعرفت ثیاب الطارقین كلابه          فیبتن عن سنن الطریق 

  1مازلت امتحن الدساكر دونه          حتى دفعت إلى خفي المنزل

نلمس من خلال هذه الأبیات أن مجالس الخمر أصبحت له مصدر إلهـام وتحـول لحیـاة 

  الترف والمجون 

   : یقول

  دائقـــــــــــبقطربل بین الجنان الح  ومجلس خمار إلى جنب حانة        

  ریاض غدت محفوفة بالشقائق  ها             ـــــــــــتجاه میادین على جنبات

  2ارق ـــــــــرقاب صنادید الكماة البط  م           ـــــــفقمنا بها فتیة خضعت له

  .ومن الملاحظ في هذه الأبیات أن مجالس الخمر ارتبطت كذلك بالطبیعة

 : الأماكن الحضاریة .3

، والتصنع والعزلة والضجیج والحركة المزدحمة الإندماجالحضر یعني الانفتاح و 

لنجد الحاضرة العباسیة حظیت بخطوات واسعة في كل حقل وفي كل مجال في حین 

لذلك نجد اهتمام مؤرخي ، بقیت البادیة مغلقة تجاه العوامل التي انفتحت علیها الحاضرة

  .الحیاة العباسیة ینصب على الحیاة الحضاریة 

سكان المدن والقرى والریف وكانوا یعیشون من ، ل المدرأه : فالحضر والحاضرة

أي الإقامة الدائمة في مكان ما عكس البدو الذین كانوا یرتحلون ، الزرع والنخل والماشیة

  . 3من مكان لآخر

كما دفعهم التحضر إلى استحداث ، حیث تعددت أماكن الحضارة من شاعر لآخر

كما یعد من شعراء الحاضرة وابنها لأنه ولد أسلوب جدید یعتمد على الألفاظ الواسطة، 

  .ي أماكن القصور والسكن والمدنبالحاضرة وشعره معبر عنها عدها ف

  

                                                           
 . 67أحمد عبد المجید الغزالي، ص نواس،الدیوان،تحقیقأبو  1
 . 89المصدر نفسه، ص 2
 . 65،66أمل صالح رحمة طبیخ، المكان ودلالاته في شعر أبو نواس، ص 3
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 :رالقصو  .3.1

القصر هو بیت بمواصفات خاصة ن وهو المظهر الحضاري الذي یمیز الخلفـاء و 

قصـر "قصـیدته یقـول فـي ، 1یبعـث فینـا إحساسـا بالألفـة والهـدوء، السادة ورمز للترف والرفاه

   :یصف قصور الخلافة ببغداد "الخلد

  أواهـــــــقد شب في بغداد م    ة     ــــــــــــــــیا بأبي ظبي به مسح

  ولاهـــــــــــــــــــحیاه بالنعمة م    ة      ـــــــربي بقصر الخلد في نعم

  اهـــــــفجاءني یضحك عطف    ي     ـــــــــأغفله البواب من شقوت

  اــــــــــفصادمني القلب عین    وة     ـــــــــــــــــومر للحین بنا ضح

  وسل مني الروح صدغاه    اسقم جسمي، وبرى مهجتي      

  2اهــــــــــــــكطائر قص جناح  ه          ــــــــــــفصرت للشقوة في فخ

الخلافة یفتتح أبو نواس قصیدته بأنه ولد ببغداد وهي مأواه حیث یعیش في قصر 

وحسن الخلیفة في  )المكان(نجده یتفنن في تقنیة الوصف حین یصف قصر الخلد ، ببغداد

هنا الشاعر یؤكد ویبرز قیمة الانتماء وكیفیة  الانتساب ، "فجاءني یضحك عطفاه"ذكره 

إلى أشرف الناس والأقوام من خلال امتیازه في الوصف والذكر الدائم إلى الأمكنة 

  . من خلال ربط المكان بحسن الضیافة  في القصور وكرم العباسیین  العباسیة المتحضرة

فالمكان في هذا العصر شغل بال الشاعر وسیطر على جل اهتماماته نجده ذكر 

   : القصور ووصفها في موضع آخر یقول

  نـــــــــــــــــتخرقها الأنهار بالسن    كنت بقصر الخلد في روضة        

  نـــــــمعتنق الأسى في الأغص    س        ـــخلالها الورود لدى نرج

  دنــــــــــــبین النخیل الطین والب    ش    ـــــــــــــیبط بتفاح إلى مشم

  3مختلف البهجة في الحسن   واره          ـــــــــــــــــــــــیا حبنا النوار ن

"   تفنن أبو نواس في وصف القصور على أنها حنة من خلال وصفها حین قال

كما یلاحظ تفرد الشاعر في وصف القصور وجعل منها " خلالها الورود"، تخرقها الأنهار

                                                           
  .al menhal، 01،01،2012شه ونم كردو یونس، الدعاء في شعر العصر العباسي الأول، دراسة أدبیة  1
 . 328أبو نواس، الدیوان، ص 2
 . 360المصدر نفسه، ص 3
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تتخلله  )قصر الخلد(ونرى بأن المكان ، جنة كأنها عروس تزخر بكل أنواع الرفاه والترف

 .المیاه والأنهار التي تزخر بالخصب والنعیم 

 :المدن والبلدان .2.3

إن المـــدن والبلـــدان بوصـــفها عناصـــر مكانیـــة قـــد تحمـــل فـــي طیاتهـــا دلالات نفســـیة     

ــــة لتصــــوراته  ــــة الإرتكازی ــــا بشــــكل الخلفی ــــة الشــــاعر للمكــــان جعلــــه متألق ــــة وإن معاین وجمالی

هذا مـا جعـل الشـاعر أبـي نـواس یوصـف بأنـه أول شـاعر مدینـة . 1الشعریة وتشكیله الفني 

مــن الشـعراء فهـو أحـدث فــي الأمـاكن الحضـاریة مــن  وتمیــزه علـى غیـره 2فـي الشـعر العربـي

  .خلال وصف المدن والبلدان وآلامه وكره  شعبه له 

أو بمثابـة الحبـل الصـري ، من المدن والبلدان التي وصفها الشـاعر والتـي تعـد وطنـه    

حیــث ، نجــد ذكــره للمدینــة التــي لهــا اصــول عریقــة فــي التــاریخ  والأدب. خاصــة فــي ذاتــه 

 حیث كانت قصائده تحمل دلالات نفسیة یقول" مدینة بغداد"عاش في ربوعها وترعرع بها 

   : ماء الحسنفي قصیدة 

  باـــــــــــــــــــــــــتنا أهلا ورح  أیها القادم من بصر         

  اـــــــــــه یحمدان بن رحب  مذ متى عهدك بالل          

  باـــــــــــــــت وقد یممت رك  كان فیما كنت ودع             

  3فحت رحض الكف رطبا   ا              ــــفلئن كان كذ ص

نــرى فــي مطلــع القصــیدة أنــه هنــاك ترحیــب بالقــادم مــن بصــرتنا حیــث نجــده مســرور 

كما  نجده یحمـد االله ویشـكره علـى ذلـك القـادم الـذي أبهـج قلبـه وآنـس وحدتـه  ، بحضوره معه

فالشــاعر أبــي نــواس كــان مغتربــا فــي المكــان . لــده فــي ذلــك القــادمة لیشــم رائحــة بفــي الغربــ

ه التــي تــدل علــى نجــده یحــن إلــى وطنــه  فكلماتــه كانــت تــدل علــى الحنــین یقــول فــي قصــیدت

 :الحنین إلى بغداد

  إذا ذكرت بغداد لي فكأنما          تتحرك في قلبي سنان      

                                                           
  .AL MENHAL، 2012.01.01شه ونم كردو یونس، الدعاء في شعر العصر العباسي الأول، دراسة أدبیة،  1
المتمرد في لیل المدینة، جریدة إلكترونیة المدن مستقلة، رئیس التحریر ساطع " الفاسق..."محمد حجیري، أبو نواس 2

  .www.elmodon.comنور الدین، 
  .718وان، صالدی، أبو نواس 3

  .547المصدر نفسه، ص3
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     3البلدان  من أعظم راهم            إلى وطنوأوبة مشتاق بغیر د       

فحـین ذكـر بغـداد یحــس ، ارتـبط ذكـر المكـان وخاصــة مدینـة بغـداد مـع ذات الشــاعر

فهـو ، الشاعر بلوعة وحنین إلى الـوطن الـذي تربـي وترعـرع فیـه لتتحـرك مشـاعره وأحاسیسـه

إضــافة إلــى ذلــك ). إلــى وطــن مــن أعظــم البلــدان( یصــفها أنهــا مــن أعظــم البلــدان فــي قولــه

  :ویمیزها عن باقي البلدان في قولهنجده في موضع آخر یصفها 

  وانـــــــــــــــــــآلاف وإخ  لنا بالبصرة البیضاء        

  انــــلهم فضل وإحس  بها لیل، مسامیح         

  ع عند اللیل بستان  كأن المسجد الجام       

 1.ت والأزهار ألوان   وفیه من طریق النب       

من المنظور أن أبي نـواس یصـف لنـا البصـرة وسـكانها الطیبـین وأن لـه فضـل كبیـر 

لیــأتي فــي مــا بعــد إلــى وصــف المســجد الجــامع كأنــه بســتان عنــد اللیــل بصــفاء ونقــاء ، لیــهع

  .الألوان والأزهار التي تزینه هكذا كان وصفه وهو یدل على البصرة  جوه به

مــن جهــة أخــرى نجــد الشــاعر یصــف مدینــة أخــرى التــي تعتبــر أیضــا مــن الأمــاكن 

  ".مدینة مصر" الحضاریة العریقة المعروفة 

یقـول فـي بعـض الأبیـات التـي تـدل علــى المكـان المحبـب لـه ومحطـة رحـال الشــاعر 

  : ه بأنه أجاد في وصفهاطالبا الغنى حیث نجد

  ر ــــــــــــــفتدفق فكلا كما بح  أنت الخصیب وهذه مصر                

  2ونداك ینعش أهله الغمر   را               ـــــــــالنیل ینعش ماؤه مص   

حظیـــت مصـــر بوصـــف هائـــل مـــن قبـــل الشـــاعر لنـــرى وصـــفه لخصـــبها واخضـــرارها 

وغنائهــا ینهــر النیــل الــذي یعــد هــو الرمــز الأساســي فــي مدینــة مصــر النــي یــنعش ســكانها 

  . وینتعشون ویتغذون منه 

 :كما ذكرها في موضع آخر

  3إذا لم تزر أرض الخصیب ركابنا             فأي فتى بعد الخصیب تزور 

                                                           
 .711ص، أبي نواس، الدیوان1
 .714المصدر نفسه، ص 2
 .480، صأبي نواس، الدیوان 3
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من منظور الشاعر أنه من لم یـزر خصـیب مصـر كأنـه لـم یـرى أي مكـان مـن قبـل 

  .  فهي بمثابة حلقة تاریخیة في ذات أبي نواس

حظیــــت الأمــــاكن الحضــــاریة فــــي ذات الشــــاعر كمــــا هــــائلا مــــن الوصــــف والحنــــین 

وهـذا مـا جعلـه یـذكر بعــض ، ویعـود سـبب ذلـك فـي اغترابـه عـن وطنـه، واللوعـة إلـى الـوطن

وغیرها مـن الأمـاكن الحضـاریة التـي لهـا ...بلدان في شعره كمصر بغداد والبصرة المدن وال

  .أصول ودلالات في ذات الشاعر

  : الأماكن الطبیعیة.4

فقـد ، حظیت الأماكن الطبیعیة باهتمام الشعراء العباسیین في تلك الحقبـة مـن الـزمن

ـــاتهم وأفكـــارهم وعـــواطفهم ممـــا أدى إلـــى اتســـاع رقعـــة الا نتمـــاء بـــین الظـــاهرة أثـــرت فـــي حی

 الجمالیـــــة والشـــــاعر حیـــــث توزعـــــت اهتمامـــــات الشـــــعراء علـــــى مظـــــاهر الطبیعـــــة المختلفـــــة

والأنهــار والبحــار اهتمــوا بهــا ، فالصــحراء أثــارت عقــول  الشــعراء وذلــك مــن خــلال اتســاعها

  . 1وضمنوها في أشعارهم

للهــــو فمــــن المنظــــور أن هنــــاك مــــن الشــــعراء جعلــــوا مــــن الأمــــاكن الطبیعیــــة مجلســــا 

لنجــد أبــو نــواس فــي طلیعــتهم حیــث شــملت نظرتــه الثاقبــة للأمــاكن الطبیعیــة التــي ، والخمــر

التي حولها في شعره من أماكن طبیعیـة للتنـزه ...) الأرض، الأنهار  البساتین(    من بینها

  .إلى مجالس للهو والخمر

    : البساتین .1.4

تن بهـــا الشـــعراء ووصـــفوها كانـــت ظـــاهرة البســـاتین مـــن الظـــواهر الجمالیـــة التـــي افتـــ

اشـــجارها وارفـــة ظـــلال بأغصـــانها الخضـــراء و ، وصـــفا جمـــیلا وذكـــروا فتنتهـــا وبهـــاء منظرهـــا

لكــن نجــد مــن الشــعراء الــذین غیــروا وأحــدثوا فــي وصــف البســاتین وجــددوا فــي   . 2المزهــرة

یقـول فـي قصـیدته . البسـاتین إلـى أمـاكن ومجـالس للخمـردلالتها المكانیة فـأبي نـواس حـول 

 : "بستان عمار"

  بطبر ناباذ في بستان عمار     ا حبذا مجلس قد كان یجمعنا      ی 

  ار ـــــــــخمارة أصبحت أما خم  ا             ــــــــــــــــــــــــوحبذا أم عمار ورؤیته

                                                           
 . 58ینظر، حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، ص 1
 . 217المرجع نفسه، ص 2
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  ارـــــــــــــــــإعصریب الزمان، وعصر بعد   ا        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلنا بمدام قد تناوله

  وما تشفى، فدافع عنها الخالق البارئ     ض      ــــــــــــــــأنت زمانا، كما أن المری

  ارىــــــحتى اختبا عشرها في دنها الض    ا      ـــــــــــــفلم تزل حقب الأیام تنقصه

  ار ـــــــــــــــــــالق فازداد من لونها في باطن    ا      ـــــــــــكأنما شربت من نفسها جرع

    1هارـــــــــــــــــــــــــــــــولم تزل بین جنات وأن    لم تخط من خذرها شبرا إلى أحد    

فیبـــین تفصـــیله لمكـــان ، یفتـــتح أبـــو نـــواس قصـــیدته بمطلـــع خمـــري كعـــادة اســـتهلالاته

بالسـعادة لمـا یلتقـي ثـم ینتقـل إلـى الكشـف عـن شـعوره ، البساتین على الفخامة وكل ذي قـار

كمـا  بأم عمار التي هي حسبه خمارة أي من تسقیه وتشفي عشقه و انینه الذي لم یرو منـه

نجــده یختــار هــذه الأمــاكن التــي تكــون فــي الطبیعــة مــع النســیم الخفیــف الطیــب بعیــدة عــن 

   : أعین الناس لیمتع نفسه ویریح أعصابه، كما في قوله

  لهوت بل عكفت البستان بلهوبي  خرجت للهو في البستان عنك، فما    

  یبـــــــــإلا حكاك بحسن منه أو ط  ر     ـــــــلم یحل في ناظري من نوري زه

  ه          من جالب طیبه نحوي ومجلوب ــــــــــــــــــــــــــــإذا روائحه هاجت فوائح

    2وبـــــوبین دمعین مسفوح مسك  ه   ــــــــــــــــــــظللت بین فؤاد لا سكون ل

 یتضـــح فـــي هـــذه الأبیـــات أن أبـــي نـــواس یخـــرج للبســـاتین مـــن أجـــل اللهـــو وعكفـــه لـــه

  . حیث وصف بأن الخمر فاحت روائحه وهاجت 

  : الأماكن الدینیة_ 5

بفلسـفة كـل مـنهم والمبـادئ والقـیم ، ارتبط ذكر المكان الدیني لدى الشعراء العباسـیین

الســـــائدة فـــــي تلـــــك الحقبـــــة الزمنیـــــة الطویلـــــة التـــــي كانـــــت تتأثربالتقلبـــــات السیاســـــیة الكثیـــــرة 

الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تعـــدد الـــرؤى الناتجـــة عـــن نظـــرة الشـــاعر إلـــى المكـــان . والمتلاحقـــة 

واس كانــت فــأبو نــ، لنجــد أن الأمــاكن  الدینیــة ووصــفها تختلــف مــن شــاعر لآخــر. 3الــدیني 

مــن بــین الأمكــان التــي . نظرتــه الأخیــرة للأمــاكن الدینیــة ووصــفها عبــارة عــن غــرض الزهــد 

  :تطرق لها

                                                           
 . 145أبو نواس، الدیوان، ص 1
 . 393المصدر نفسه، ص  2
 . 109حمادة تركي زعیتر، جمالیات المكان في الشعر العباسي، ص 3
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  :القبور  5-1

فعنـــدما یتـــدكر ، یعـــد القبـــر المكـــان الأخیـــر أو الغربـــة الأزلیـــة للإنســـان علـــى الأرض

فالشـاعر أبـو نـواس جعـل حیاتـه كلهـا لهـو وتغـزل لكـن ، 1الإنسان المـوت یهتـز نفسـیا لوقعـه

في نهایة حیاته زهد وعبادة  وندم على مافعله حینما صادفه الكبر یصف القبور علـى أنهـا 

   : سكونها عبارة عن بطون تسمع الأصم قائلا

  !فتسمع ما تخبرك القبور؟        ألا تأتي القبور صباح یوم     

  2كأن بطون غائبها ظهور  فإن سكونها حرك تنادى              

یشــعر شــاعرنا بــالحزن الشــدید حیــث تحــول المكــان إلــى وحشــة بعــدما  كــان ینظــر لــه 

  : كما یقول في موضع آخر حینما ذكر وصیته. سابقا نظرة السخریة 

  لـــــــــــلي القبر إلا بقطرب  را         ــــــــــــــــــــخلیلي باالله لا تحف

  لــــــــــولا تدنیاني من النب  خلال المعاصر بین الكروم      

  3إذا عصرت صجة الأرجل  ي       ــــــــــلعلى أسمع في حفرت

ویكون  یدعو شاعرنا خلیله ویوصیه حینما تأتیه المنیة أن یحفر له قبره بقطربل

یظن أنه بعد موته سیسمع  حینما تعصر " الخمر=أي عصیر العنب "قبره بین الكروم 

كمایشبه ارتباط القبر والخمر بالجنین وأمه لا یفرقهم سوى ، الكروم لتلذذ بها وهو مدفون

  . الموت

في ختام الفصل نرى بأن الشاعر أبي نواس  شاعر محدث في الألفاظ والأسالیب 

المكان فهو بالنسبة له جزء لا یتجزأ من قصائده  لأنه غیر في كثیر من وخاصة في 

ا الأماكن التي كانت تدل على الفسحة والتنزه أصبحت عنده أماكن لهو وخمر كل هذ

  .یرجع إلى أنه متیم وعاشق للخمر

  

  

  

                                                           
  . al menhal، 2012، 01، 01شه ونم كردو یونس، الدعاء في شعر العصر العباسي الأول، دراسة أدبیة،  1
2
 . 613أبو نواس، الدیوان، ص 

 . 17المصدر نفسه، الدیوان ،ص 3
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  :التالیة النقاط في حصرها یمكن النتائج من جملة إلى الدراسة هذه بعد توصلنا

 جیده الشيء تمییز به یتم الذي العلم هي الشعریة مفهوم أن على القدامى النقاد اتفق -

 الوظائف تعالج التي باللسانیات الشعریة مفهوم وربطوا المحدثون اتفق فیما ردیئه، من

  .اللغویة

 روادها اتفق والتطور الجدة على یدل مصطلح بأنها الحداثة مفهوم من نستخلص -

  .وحداثتهم حاضرهم في لیعیشوا القدیمة والأسالیب الألفاظ على التخلي

 القضایا بعض مصرع على آفاقها وفتحت القدیمة العربیة الشعریة باب الحداثة طرقت -

 الوضوح والقافیة، الوزن العربیة، القصیدة :الحداثة استخلصتها التي القضایا أهم من

  .وغیرها والغموض

  .الخمر في شعره قول عند خاصة عاطفي وبحس بالفطنة نواس أبي الشاعر یتمتع -

 وحیاته استقراره الخمر من جعل أنه في ذلك ویخلص شعره في حداثته نواس أبي كشف -

  . بالمذكر تغزله خلال من عنه أفصح الذي الغزل غرض في أحدث أیضا الأبدیة،

 أرسطو، بینهم من الفلاسفة لبعض مفاهیم قدمنا ثم عامة بصفة المكان إلى تطرقنا -

  .الأساس هو فكان نواس أبي عند المكان أما ،...أفلاطون

  .له بالنسبة تعدد الذي المكان  خاصیة في الشاعر أحدث -

 الطبیعیة الأماكن أما، المكان أصالة في الحضاریة والأماكن التاریخیة الأماكن تجلت -

  .والشرب للهو مكان على للدلالة الخمر وأماكن

 في القبر ذكر إلى أدى ما وهذا الحیاة في زهده على له بالنسبة الدینیة الأماكن تعبر -

  .شعره
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  بروایة حفص القرآن الكریم -

، الدیوان، تحقیق أحمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب "أبو نواس" الحسن بن هانئ -

  .العربي، بیروت، لبنان

الدیوان بروایة الصولي، تحقیق عبد الغفور الحدیثي، دار الكتب  الحسن بن هانئ، -

 . 2010،1431، 1أبو ظبي، ط، الوطنیة

 : الكتب -

 .1902، 2ط، مصر ،، موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریةابراهیم أنیس -

 .1960، 2ط، القاهرة، مطبعة السعادة، ، أصول النقد الأدبيأحمد الشایب -

، فاتحة لنهایات القرن بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدة، دار العودة، أدونیس -

 .1980، 1بیروت، ط

 .،1988، 1، دار قرطبة، ط)مجموعة من الباحثین(، جمالیات المكان اعتدال عثمان -

، ترجمة شكري المبحوث ورجاء بن سلامة، دار تویقال، ،الشعریةوروفتزفیطان تود -

 .2،1990،ط1،1987الدار البیضاء، المغرب،ط

دار ، تحقیق محمد الحبیب ابن خوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطجني -

 .2،1988الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

قراءة موضوعاتیة جمالیة، دیوان  ، فلسفة المكان في الشعر العربي،حبیب مونسي -

 .الجزائر، المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون

، نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، مراجعة وتقدیم عبد الأمیر حسن محمد العبیدي -

 .الأعسم، دط

كلیة التربیة، دار الرضوان ، ، جمالیات المكان في الشعر العباسيحمادة تركي زعیتر -

 .2013،1434، 1للنشر، عمان، ط

المركز الثقافي ، ، مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمناهجحسن ناظم -

 .1،1994العربي، الدار البیضاء،ط

، الحداثة الشعریة بین الإبداع والتنظیر والنقد، دار الفكر اللبناني، خلیل أبو جهجه -

 .1،1995بیروت، لبنان، ط
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العین، تحقیق الدكتور مهدي المخزومي، دار الرشید ، هیديالخلیل بن أحمد الفرا -

 .1982،1985للنشر، العراق، 

ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار تویقال، ، ، قضایا الشعریةرومان جاكبسون -

 .1988، 2المغرب، ط

، 1بیروت، ط، تحقیق محمد باسل، دار الكتب العلمیة، ، أساس البلاغةالزمخشري -

 .1،،ج1997

، التواصل اللساني والشعریة، مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون، بومزبر الطاهر -

 .1428،2007، 1ط، الدار العربیة للعلوم، الجزائر

في الشعریة العربیة، قراءة جدیدة في نظریة قدیمة، اتحاد الكتاب ، طراد الكبیسي -

 .2004العرب، دمشق،

الثقافة، القاهرة، جمهوریة مصر ، حدیث الأربعاء، مؤسسة هنداوي،للتعلیم طه حسین -

 .8862،27.08.2012، فصل الثالث عشر، المشهرةبرقن 1العربیة، ج

، الإبداع والتنظیر ومصادره الثقافیة عند أدونیس، الدار العربیة، عدنان حسین قاسم -

 .1،1973للنشر والتوزیع، مصر ،ط

معیة للدراسات ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجا، جمالیات المكان، غاستون باشلار -

 .1،1984بیروت،ط، والنشر

، لسان العرب، بیروت، لبنان، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور -

 .7،ج1863طبعة جدیدة محققة،

 .1302، نقد الشعر، طبع في مطبعة الجوائب، قسنطینیة، قدامة بن جعفر -

 .2003دار مدني، الجزائر ،دط،، قاموس مصطلحات الأدب، محمد بوزواوي -

، دار الكتب العلمیة، ، القاموس المحیطمحمد الدین محمد بن یعقوب الفیروزأبادي -

 .1،1992بیروت، لبنان، ط

المركز الثقافي العربي، ، ، التراث والحداثة دراسات ومناقشاتمحمد عابد الجابري -

 .1،1991بیروت، ط
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 ملخص

 

  

   : الملخص بالعربية

حداثة المكان في شعر أبي نواس یبتدئ بمقدمة، وقد " جاء موضوع الدراسة بعنوان 

  :قسم البحث إلى فصلین

حداثة المكان في شعر أبي نواس وأهمیة المكان فیه  :تناولت في الفصل الأول

اندرجت ضمنه ثلاث عناصر تطرقت في البدایة إلى مفهوم الشعریة لغة واصطلاحا عند 

بعض النقاد العرب والغرب، أما مفهوم الحداثة فكان بصفة عامة ثم أهم قضایا الحداثة في 

  . المكان في شعر أبي نواس _ الحداثة في شعر أبي نواس –الشعریة العربیة القدیمة 

تجلیات حداثة المكان في شعر أبي نواس اندرج " أما الفصل الثاني تحت عنوان 

الأماكن التاریخیة، أماكن اللهو والخمر،  :تحت أربعة مباحث أحدث في مضمونها ودلالاتها

  . ماكن الحضاریة، الأماكن الدینیةالأ

إلى جملة من النتائج التي خصت وقد توصلنا في الختام من خلال هذه الدراسة 

 . موضوع بحثنا

 

Abstract: 

The subject of the study was entitled "Modernity of the place in the poetry of Abu 

Nawas" beginning with an introduction, and the research was divided into two chapters: 

 In the first chapter” I dealt with the novelty of the place in the poetry of Abu Nawas” and the 

importance of the place in it. Three items are included inside it. In the beginning, I dealt with 

the concept of poetry as a language and tradition by some Arab and Western critics. As for 

the concept of modernity, it was in general and then the most important issues of modernity in 

ancient Arabic poetry - modernity in the poetry of Abu Nawas - the position in the poetry of 

Abu Nawas. 

The second chapter, entitled “Reflections of the modernity of the place in Abu 

Nawas’s poetry,” included four new topics in their content and connotations: historical 

places, places of entertainment and wine, and places of civilization and religion 

In conclusion, we reached through this study a number of conclusions related to the subject of 

our study. 

 


